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  مقدمة
  ...وصحبھ المنتجبین وبعد، طاھرینوالصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ ال، الحمد  رب العالمین

ي وھو، الشرك ھو الخضوع لغیر الله ك أو ف ي المل ادة أو ف ي العب الى شریكا سواء ف أن یجعل العبد  تع
رآن ، الخلق أو في أي معنى من معاني التوحید ن الق دة م ات عدی وھو من أعظم المھلكات، وقد وردت فیھ آی

َإن الله: ((الكریم المجید، قال تعالى  َّ َّ د ِ ا فق شرك ب ن ی ِ لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َِ ِْ ْ ْ ْ َِ ْ ُْ ُ ُ َُ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ ْ ْ
ا ا عظیم رى إثم ًافت ِ ًَ ْ ِ َ َ ساء))ْ الى ، ٤٨:الن ھ تع ال : ((وقول ریم وق ن م سیح اب و الم الوا إن الله ھ ذین ق ر ال د كف َلق َ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ ِْ ُْ ُُ ِ ِْ َّ ََّّ َُ َ ْ َ

ا ْال ار وم أواه الن ة وم ھ الجن م الله علی د حرَّ ا فق َمسیح یا بني إسرائیل اعبدوا الله ربي وربَّكم إنھ من یشرك ب َ َ َ ِ ِ ََ َ َ َ َُ ُ ُ ِّ ُ َُّ َّ َ َّ ُُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َّْ َّ َّْ ْ ْ ِْ ِ ْ ُ
ٍللظالمین من أنصار َ ْ َ َّْ ِ ِ ِ ِوإذ قال لقمان لا: ((وقولھ تعالى ، ٧٢:المائدة)) َِ ُ َ ِْ ُ َ َ ْ ا إن َ شرك ب ي لا ت ا بن َّبنھ وھو یعظھ ی ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َِ ْ ُ َّ َ ََ ُُ ُ ُ َ َ ْ
ٌالشرك لظلم عظیم ٌِ َ َْ ُ َ الى ، ١٣:لقمان))ِّْ ال تع ا ق دیھي كم ائر أمر ب دوا الله :(( إن اعتبار ھذا الذنب من الكب َواعب ََّ ُ ُ ْ

ْولا تشركوا بھ شیئا وبالوالدین إحسانا وبذي القر ْ ْ ُْ ْْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ًَ ً َُ ِ َ َ ُ ِ ب َ ى والجار الجن ساكین والجار ذي القرب امى والم ى والیت ِب ِ ُِ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ِ َ َ َ
احب بالجنب وابن السَّبیل وما ملكت أیمانكم إن الله لا یحبُّ من كان مختالا فخورا ًوالصَّ ُُ َُ ً ْ ْ َْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َّ َْ ََ ِ َ َ ََ َ َ ََّ َْ ُ َْ ِْ ِ ِ َِ   .٣٦:النساء))ْ

ق الله  ور یوف د ن زیَّن ولا شك أن التوحی ض ی وق بع ضھا ف ات بع شرك ظلم اده، وال ن عب شاء م ن ی ھ م ُل
د ، للكافرین ى محم زل عل ھ أن اس أن ھ للن ي خطاب دلائل ) ص(وقد بیّن الله عز وجل ف ات الواضحات وال الآی

ان  ور الإیم ى ن شرك، والجھل، إل الباھرات، وأعظمھا القرآن الكریم؛ لیخرج الناس من ظلمات الضلالة وال
ى : ((علم والھدى، قال سبحانھوالتوحید، وال ات إل ن الظلم ات لیخرجكم م ات بین ده آی ى عب َھو الذي ینزل عل ُ َِ َِ ِّ ِ ِ ِ ُِ ُّ ََّ َ ََ َ َِ ْ ُ ِّ ُ ٍُ ٍَ َ ُْ ِّ َ

حیم ٌالنور وإن الله بكم لرؤوف رَّ َِ ٌ َُّ َ ُ ُّْ ِ َ ََّ ِ ِ.((  
ن الإسلام ي دی ول ف م الأص ن أعظ د م د التوحی ل العب،ویع ي ك الى ف لاص  تع ق الإخ و تحقی ادات، وھ

  .والابتعاد والحذر عن كل ما یضاد الإخلاص وینافیھ،مع أن ھذا یعد من الأمور البدیھیة عند عامة المسلمین
د  ن توحی رزه م ا تف د وم ة التوحی ى كلم ي عل ذا البحث أن الإسلام بن تح ھ ي مفت ول ف بدایة لابد من أن نق

د، الكلمة ھ إلا الله ولا نعب سلمون أن لا إل ون فقد اتفق علیھا الم ب فالكل متفق د مرات ان للتوحی إذا ك اه، ف  إلا إی
ره، ولأجل  ستعان غی ود سوى الله سبحانھ ولا م ھ لا معب اه، وأن ود إلا إی دبر ولا معب على أنھ لا خالق ولا م

لواتھم ي ص ة ف وم ولیل ل ی ي ك ون ف سلمین یقول رى أن الم ك ن ستعین: ((ذل اك ن د وإیَّ اك نعب ُإیَّ َ َ ُ َِ ْ َْ َِ َِ ة)) ُ ، ٥:الفاتح
الى  ال تع اء ق ي : ((ویذكر القرآن الكریم أن التوحید في العبادة ھو الھدف الوحید من بعث الأنبی ا ف د بعثن ِولق َ ْ َ َ ْ َ َ َ

لال ضَّ ھ ال ن حقت علی نھم م َكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنھم من ھدى الله وم َ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ْ ْ ًَّ َ َ ََّ َْ ُ ْ ٍُ ُ ُ ُ ُ َِّ َ ََّ َّ َّ ََ َ َ ُُ ُ ِ سیروا ُ ُة ف ِ َ ُ
ذبین ة المك ان عاقب ف ك انظروا كی ي الأرض ف َف َ َ َِ ِّ َُ َ َُ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ ْ َ ِ َ ل)) ْ الى  ، ٣٦: النح ال تع ن : ((وق ك م ن قبل لنا م ا أرس ْوم ِْ ِ َِ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ

ِرسول إلا نوحي إلیھ أنھ لا إلھ إلا أنا فاعبدون ُ َُ ُ ُْ ََ َ ََّ َِّ ِ ِ َِ ََ َّ َِ ِْ ُ     . ٢٥:الأنبیاء )) ٍ
و إ ث ھ شكلة البح ورم اھیم والأم ض المف ضاح بع ى ،  ی ة عل شركین والمتفرع صفات الم ق ب ي تتعل الت

ا ، إنكارھم التوحید ان بطلانھ ارھم الحشر وبی ھ وإنك ى الله واستھزائھم بآیات والھم كاستكبارھم عل وأباطیل أق
وم ال وت وی وم الم ذاب ی اد بع دنیوي والإیع ذاب ال ول الع الأمر وحل دھم بإتیان سادھا وتھدی ار ف ةوإظھ ، قیام

ا سبحانھ انھم ب دم إیم ن ع الھم الناشئة ع والھم وأعم ن أق ار م انھم ،ودراسة أعمال الكف دم إیم ا ذكر ع وإنم
د الكامل وھو وجوب  و التوحی ھ الحجة ھ ذي أقیمت علی ده؛ لأن ال ا وح انھم ب دم إیم ذكر ع م ی بالآخرة ول

وا ب ا الاعتقاد با علیم قدیر خلق كل شيء وأتم النعمة لا لغ ى م ھ فیحاسبھم عل وا إلی الحق لیرجع ل ب اطلا ب
ي . عملوا ویجازیھم بما اكتسبوا مما عھده إلیھم من الأمر والنھي بواسطة الرسل  ھ ف دوب إلی د المن فالتوحی
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وم الحساب والجزاء  ان بی ھ رسل الله والایم ى ب ا ات ان بم الى والایم ھ تع ول بوحدانیت و الق الآیات الماضیة ھ
  .بعدم الایمان بالآخرة لان الایمان بھا یستلزم الایمان بالوحدانیة والرسالة ولذلك وصف الكفار 

د ن تمھی ة واصطلاحا:وكانت خطة البحث م شرك لغ ف ال ھ بتعری ا المبحث الأول، ًتعرضت فی ام : أم فق
د، على دراسة الرسالة السماویة والتوحید  ة التوحی د، وأدل رآن الكریم رسالة وتوحی م أن الق ت ف، ث ي وتناول

اني ث الث ة:المبح ة عقلی شرك لوث شرك ، ُال واع ال ھ ،ُوأن شرك ودواعی باب ال بعض ،ُوأس ھ ب شرك وعلاقت ال
صطلحات اھیم والم ث، المف ث الثال لام:المبح ن الإس شركین م ف الم ن ، موق شركین م ف الم موق

صحابة ھ،ال د وأھل رب التوحی ي ح شركین ف ائل الم شرك،وس اھر ال ائج، مظ ة والنت م الخاتم الھوامش، ث  ف
  .والمصادروالمراجع

  :التمھید

  ًالشرك لغة واصطلاحا

ول    راث : جاءت كلمة الشرك في معاجم اللغة العربیة بعدة معان منھا المخالطة تق ي می ا ً ف شركت فلان
الى  ھ تع ي قول ا ف ى النصیب كم أتي بمعن سَّماوات: ((إذا خالطتھ، وت ي ال م شرك ف ِأم لھ ِ َِ َ ٌ ْ ْ ُْ َ ى )١())َ أتي بمعن ، وت

ِولم یكن لھ شریك في الملك: ((كة نحو قولھ جلَّ وعلاالمشار ُ ِْ ْ ٌ َِ ُ َ ُ َْ َ ْ ، ومن )٣(، ویأتي بمعنى الاختلاطوالالتباس)٢())َ
  .مجموع ما ورّد في كتب اللغة یتضح لنا المعنى العام للكلمة وھو المشاركة والمخالطة 

ا ذكر منھ رة ن اریف كثی اء بتع ھ العلم طلاحافقد عرف شرك اص ا ال ي: أم اء ف ة ج دة الطحاوی رح العقی (  ش
الشرك ھو أن یجعل الأنسان  ندا ً شریكا ً في ألوھیتھ وربوبیتھ وھو الذي خلقھ وصوره وأوجده فمن أسند 

  .)٤() حق التدبیر والخلق والرزق إلى غیر الله فقد أشرك ومن توجھ إلى غیر الله بالعبادة فقد أشرك

ار  ي المن سلطة : ( وعرفھ الشیخ محمد رشید رضا ف یھم ال د ف ن دون الله یعتق اء م و اتخاذأولی شرك ھ  ال
   . )٥())الغیبیة ویدعون من دون الله ویستعان بھم على قضاء الحوائج في الدنیا ویتقرب بھم إلى الله زلفى

ل  ا یفع نما ً كم ا ً أم ص ود وثن ذا المعب ان ھ واء ك ودا ً س ع الله معب ل م شرك أن تجع و أن ال  والخلاصة ھ
ن دون الله المشركون قد ودون م ارا ً فكل ھؤلاء معب الا أو ن ا ً أو سلطانا ً أو م شرا ً أو حیوان ًیماً  أو یكون ب

  . والتوحید الخالص ھو ألا تجعل مع الله ألھا ً آخر 
  :المبحث الأول

  الرسالة السماویة والتوحید
  أدلة التوحید

  القرآن الكریم رسالة وتوحید
  :الرسالة السماویة والتوحید

ةما أر شرك والوثنی ذ ال د ونب الة التوحی ى رس ا ً ، سل الله من رسول أو نبي إلا دعا قومھ إل اء جمیع فالأنبی
سماویة والرسالات  ب ال ل الكت ا یصفھ المشركون، فك د سبحانھ عم د الأح دعاة للتوحید ودعاة إلى الله الواح

ن وبالإمكان الالت، الدینیة جاءت بفكرة التوحید ومحاربة الشرك والمشركین فات إلى فكرة التوحید المعطاة م
ریم رآن الك ل والق وراة والإنجی ن الله ، الت شریك ع ي ال د وتنف د التوحی ي وتؤك ة تعط ب المقدس ذه الكت ل ھ فك

الى ارك وتع ي ، تب د ف دا ً فالتوحی وھر واح ان الج تلاف وإن ك ض الاخ ة بع ب الثلاث ذه الكت ي ھ د ف ن نج ولك
ھ یقوم على أسا" التوراة " الكتاب الأول  زع عن اب أن ین ذا الكت ستطیع ھ ھ لا ی ذا ألآل س أعطاء إلھ واحد وھ

در أن )٦(الطابع القومي المحدود ذي ق ین ال شعب المع ذا ال ین ھ ى شعب مع ة إل ھ جماعة معین ُ، فیشد ھذا ألآل
ي تنزل علیھ الرسالة أن یكون التبني منھ فكانت التوراة باستمرار تقدم ألآلھ في أطار قومي كأنھ إلھ ھؤلاء  ف

ل شعوب والقبائ ة ال ي ھي آلھ ان الت ق لھؤلاء إن ، مقابل الأصنام والأوث شكل صریح عمی وراة ب ل الت م تق فل
شریة ضھا الب ب أن ترف ان یج نام والأوث ذه الأص ع وأن ھ دا ً للجمی ا ً واح اك إلھ ؤلاء ، ھن ت ھ ا عوض وإنم
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وس ھؤلاء بالخصوص عن صنم ووثن معین بإلھ یعبدونھ بدلا ً عن ھذا الصنم ھذا الشيء  الذي یوجد في نف
د ، القوم تاریخیاً  الشعور بالاعتزاز والزھو والخیلاء على بقیة الشعوب الأخرى م یوج ذي ل شعور ال وھذا ال

شيء  ا ً شوبا ً ب ان إلھ یھم ك ذي أعطي إل في شعوب متأخرة نزلت فیھا نبوات التوحید على أساس إن الإلھ ال
نھم یحتكرون الله لأنفسھم بینما الشعوب والقبائل الأخرى ھي ذات من المحدودیة فخیل إلیھم بمرور الزمن أ

  .)٧(إلھة شتى وأصنام شتى

ھ الى بقول ى الله تع سبة إل ود بالن دھا الیھ ان یعتق ي ك ت : ((ویشیر القرآن الكریم إلى فكرة الاحتكار الت ِوقال َ َ َ
ُالیھود والنصارى نحن أبناء الله وأحبَّاؤه ِ ُِ َ ُ َ َُ َّ ََ َُ ْ ْ َ َ ََّ ُ ، رغم ھذه الأوشاب في العقیدة الیھودیة إلا أن التوراة الحقیقیة )٨( ))ْ

ة ) ع(غیرالمحرفة تؤمن بفكرة التوحید أیمانا ً مجردا ً وكانت مواجھة سیدنا موسى  الفرعون مواجھة عقائدی
  . لإثبات فكرة التوحید 

اني  اب الث ي الكت د ف ل" أما فكرة التوحی ة " الأنجی د صعدت فكرة الله مرتب ومي فق ك؛ لأن الطابع الق وذل
ین شعب  ھ ب رق فی ا ً لا ف ا ً عالمی الم إلھ سیح للع ذة الم ل تلام ن قب أنتزع عن ھذه الفكرة أصبح الآلة المقدم م

دا ً ، وآخر م یجرد تجری سان المحسوس، ل ن الإن ن ذھ ة م ة قریب ادر منطق م یغ ى الإطلاق ل ھو إلھ العالم عل
را ً كاملاً  عن عالم الحس وبقي على صلة وثی ل كثی ي الأناجی ر ف ذا یعب قة جدا ً بالإنسان الحسي كأنھ أبوه بھ

  .عن الإنسان بأنھ أبن الله 

ن الله  و أب ریم ھ ن م سى أب ریم وأن عی ن م سى ب سان بعی ذا الإن شر ھ میة تب سیحیة الرس ت (( الم ِوقال َ َ َ
ِالنصارى المسیح ابن الله َِّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ(( )٩(.   

سلام(یدة التثلیث ونبوة عیسى  فأن سیدنا عیسى  رغم ما جاء في المسیحیة من عق ھ ال جاء بفكرة ) علی
ي  الى الت د وصفات الله تع م التوحی ي عل ة ف ة ربانی ا ً إلھی ھ دروس التوحید ونادى بھا ودافع عنھا وعلم تلامذت

  .تنزھھ وتقدسھ 

رآن الكریم"أما التوحید في  د بأنصع"  الق ھ یعطي فكرة التوحی ث  فأن اب الثال ن الكت ن م ا یمك  وأوسع م
ق  وة والعلائ ن طابع الأب ذه الفكرة ع ھ یجرد ھ سان لأن ك الإن ى تحری ھ عل التنزیھ الذي یبقى محتفظاً  بقدرت
ق الله  ع أشرف خل ى م سان حت ع أي إن ة م ق مادی ن أي علائ المادیة مع الإنسان على الإطلاق ویجرد الله ع

ھ الأ فأنھ یقف في لغة القرآن بین ) (محمد بن عبد الله  یس ل یدي الله عبدا ً ذلیلا ً خاضعا ً یتلقى الأوامر ول
َقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا لھ الدین: ((الطاعة وأن ینفذ حرفیا ً قال تعالى َِّ ُ ً َُ ِ ُ ِْ َ َّ َ َْ ْ ُ ِّْ ُْ ِ ل : (( ، وقولھ تعالى)١٠( ))ُ ِق ُ

ِالله أعبد مخلصا لھ دیني ِ ِ ُُ ً َُ ْ ُ ْ َ   .   )١٢(مع الحفاظ على فاعلیة الفكرة وعلى محركتھا ، مثل ھذه فكرة التوحید )١١())ََّ

ا، ھذا الخط خط وعي التوحید وفكرة التوحید ذا ، ھو أول الخطوط التي تتغیر مواقف النبوات بموجبھ وھ
وقد وضع ،  ھو التوحید الخالص الذي یجعل من الشرك خرافة ولوثة عقلیة وخللا ً في فكر الإنسان المشرك

ي  ر عل ید می ة س شھیرالعلام ھ ال ي كتاب دي ف لام "الھن ام " روحالأس شئ النظ ي أن یة الت ادئ الأساس والمب
  : الإسلامي على أساسھا ھي 

ة الایمان  -١ بالوحدانیة ولا مادیة الخالق وقدرتھ ورحمتھ وحبھ الشامل والحق إن المفاھیم الرفیعة النبیل
ن التي ورد ذكرھا في القرآن الكریم فیما یتعلق بقدرة الخالق ولطفھ و اھیم أخرى م أنعامھ لخلقھ تفوق أیة مف

 . )١٣(نوعھا وردت في أیة لغة أخرى 

فوحدانیة الله ولا مادیتھ وجلالھ ورحمتھ تشكل الموضوع الثابت في كل الرسالات السماویة التي بشر بھا 
ة و، الأنبیاء والمرسلون جمیعاً  شرك بالوثنی التھ واجھ طاغوت ال شرا ً برس دیانات وعندما جاء الإسلام مب ال

ى  ن شرك طرأ عل ك م ى ذل ا إل المحرفة كالیھودیة والمسیحیة التي شوھت فكرة التوحید بالتثلیث والنبوة وم
الدیانات فكانت فكرة الربوبیة تختلف بین العرب الأقویاء وفقا ً لثقافة الفرد أو القبیلة فھي ترتقي عند بعضھم 

دیس إلى درجة الإلوھیة أو تألیھ الطبیعة بینما ھي عند ان أو تق ادة الأوث ى مجرد عب در إل  بعضھم الآخر تنح
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دیھم .  )١٤(قطعة من العجین أو عصا أو حجر  ست ل كان بعضھم یؤمن بالحیاة الأخرى أما البعض الآخر فلی
  .أیة فكرة عنھا من أي نوع كان 

 لأنھ یبعد الإنسان  جاء السلام فنادى بالتوحید ومحاربة الشرك وأعتبر الشرك لوثة عقلیة وتخلفا ً إنسانیا ً
ھ سیدنا  ذي وجھ سھ ال و نف داء ھ ذا الن الى، وھ اد الله تع د وعب ى التوحی الى عل ا الله تع ي فطرھ عن فطرتھ الت

ا ً ، ، إلى أممھم الضالة المشركة)(، وعیسى )(موسى ة حرب ونادوا بالتوحید الخالص وحاربوا الوثنی
ة فكری ن طاق ا یملكون م وا بكل م دیانات، لا ھوادة بھا وأثبت ع ال ي ھي محور جمی ة الله الت ة وحدانی ة وعقلی

بالتوحید حافظوا بعض الشيء على فكرة التوحید لكنھم بعدئذ ) (فالیھود مثلاً  عندما جاءھم سیدنا موسى
ت: ((قال تعالى، ًشوھوا مقدارا من تلك الفكرة ومسخوھا مسخا ً ن الله وقال رٌ اب ود عزی ِوقالت الیھ ِ َِ ََ ََ ََّ ُ َ ُ ُْ ْ ُ َ َ النصارى ْ َ َّ

َالمسیح ابن الله ذلك قولھم بأفواھھم یضاھئون قول الذین كفروا من قبل قاتلھم الله أنى یؤفكون َ ْ َ ْ َُ َّ َ ََ َ َ َ َ َْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َّ َّ َ َُّ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ َُ ِ َ ْ ُِ َ ان )١٥( ))ْ  ، وك
صحیحة د ال رة التوحی ن فك انحرفوا ع ة ف ان والكھن ار والرھب ون الأحب ود یقدس ال، الیھ ال تع ذوا : ((ىق ُاتخ َ َّ

و  ھ إلا ھ دا لا إل ا واح دوا إلھ روا إلا لیعب ا أم ریم وم ن م سیح اب ن دون الله والم ا م انھم أرباب ارھم ورھب َأحب َ َ َ َُ ً ُ ُ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ً ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ َ ْ َّ َ َِ ْ ْ
َسبحانھ عما یشركون َُ ِ ْ ُ ُ َُّ ََ أن تر) (، وقد كانت تعالیم المسیح )١٦( )) ْ م حریة ب اء وأعظ د نق وم أش ى مفھ ى إل ًق ُ

ي تتعارض ) (ًمجداً  غیر أن قرونا ستة قد مضت على عیسى سخافات الت ظلت تلفھ ھذه الخزعبلات وال
م یحافظ . مع رسالتھ التوحیدیة ؟ فأضفت علیھ صفة الإلوھیة ومن ھنا تدخل الشرك إلى عقیدة المسیحیین  فل

 .ا ً كما مسخھا الیھود ومن مثلھمالمسیحیون على فكرة التوحید بل مسخوھا مسخ

  )الادلة النقلیة ، الادلة العقلیة : ( أدلة التوحید

الى ة الله تع ى وحدانی رة عل ة كثی اء الكلام أدل ذا المبحث أن ،  أقام الفلاسفة المسلمون وعلم ي ھ نحاول ف
ة الله،نقف على أھمھا  ى وحدانی دلیل عل أن ال و فقد ذھب أھل السنة والمعتزلة على السواء ب الى ھ ل (( تع دلی

انع  الى)) التم ول تع ث یق رآن الكریم حی ن الق ستمد م سدتا: ((الم ة إلا الله لف ا آلھ ان فیھم و ك َل َ َ َْ ََ َ َُ َّ َّ ِ ٌَ َِ ِِ ال )١٧( ))َ  ، وق
ق:  ((أیضا ا خل ھ بم لُّ إل ذھب ك ھ إذا ل ن إل ھ م ان مع ا ك د وم ن ول ذ الله م َما اتخ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََ ِ ِ ِ َ َ َِ ٍ ٍ ٍ َُ ًَ ْ ِْ ُِ َ َ َ ض َّ ى بع ٍ ولعلا بعضھم عل ْ َْ َ ََ ََ ْ ُ ُ َ َ

َسبحان الله عما یصفون َ َُ ِ َِ َّ ََّ ْ ى ذي العرش : (( ، وقال تعالى)١٨( )) ُ وا إل ِقل لو كان معھ آلھة كما یقولون إذا لابتغ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ َِ َِ ِ َ َْ َ َ َْ َ َ ً ُ ُ َُ ٌَ َ ُ
ًسبیلا ِ ُأم جعلوا  شركاء خلقو ((    : ، وقولھ تعالى)١٩( ))َ َ َُ َ َ َ َ َِ َِّ َُ ٍا كخلقھ فتشابھ الخلق علیھم قل الله خالق كل شيء ْ ْ ُ َْ َ َِّ ُ َُ َ ُ َ َ َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َْ َ َ

ُوھو الواحد القھَّار َ ْ ُْ ُِ َ َ َ((  )٢٠( .  

ان  ین لك و فرضنا وجود إلھ وخلاصة دلیل التمانع الذي أقامھ المسلمون دلیلا ً على التوحید أي  ھو أنھ ل
ا كل واحد منھما قادرا ً على جمیع المقدورات  ة شخص م دھما أراد حرك ضا ً إن اح ن أن نفترض أی ثم یمك

دھما دون الآخر  والآخر أراد سكون ومحال أن یقع المرادان لإستحالة الجمع بین الضدین ولو وقع مراد أح
كان الذي وقع مراده ھو الإلھ القادر بینما الذي لم یقع مراده یكون عاجزا ً والعجز نقص وھو على الله تعالى 

   . )٢١(محال 

ن والواجب لأرسطو  ي الممك ین فكرت التمییز ب دلیل ب ذا ال ي ھ ستعان ف د وی ى التوحی وھناك دلیل آخر عل
د  ي الوجود ولا ب ُطالي، ومنطوق الدلیل یقول لو فرضنا موجدین واجبي الوجود لذاتیھما فلا بد أن یشتركا ف

ر مابھال شاركة غی ھ الم ا ب د أن یمتاز كل واحد منھما عن الآخر بنفسھ وم ك یكون كل واح ى ذل محایزة وعل
ھ وكل  ن أجزائ ُمنھما مركباً  مما بھ یشارك الآخر ومما بھ یمتاز عنھ وكل مركب فھو مفتقر إلى كل جزء م
ھ  ھ فواجب الوجود لذات ن لذات و ممك ھ فھ ن أجزائ ما كان مفتقراً  إلى غیره حتى ولو كان ھذا الغیر جزءا ً م

الواحد القھار وكل ما عداه فھو ممكن مفتقر إلیھ وكل مفتقر في وجوده ھذا خلق فأذن واجب الوجود لیس إلا 
   .  )٢٢(ُفكل ما سوى الله فھو محدث ،  ُإلى الغیر فھو محدث

رازي  ول ال د یق ي التوحی ال : (  وف فة الكم د ص ة والتوحی شاھد والفردانی ي ال ص ف ب ونق شركة عی إن ال
ر المخ م ونرى الملوك یكرھون الشركة في الملك الحقی ك أعظ ان المل ا ك ھ كلم رى أن ة ون د الكراھی تصر أش

سھ  ك لنف كانت النضرة من الشركة أشد فما ظنك بملك الله عز وجل وملكوتھ فلو أراد أحدھما استخلاص المل
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لا  ة ف م والكراھی د الغ ي أش ان ف ھ ك ّفأن قدر علیھ كان المغلوب فقیرا ً عاجزا ً فلا یكون إلھا وإن لم یقدر علی َ ِ ُ
ر )٢٣()ً یكون إلھا ا وراء النھ ُ ، ونجد شبھا ً لھذا الدلیل على التوحید عند شیخ أھل السنھ والجماعھ في بلاد م

ي قھر أشكالھم ( للماتریدي فتقرأ في كتاب التوحید  نھم ف ذل الوسع م وك ب ین المل مع ما كان الأمر المعتاد ب
ذ لیكون الملك للقاھر ومنع كل منھم في غیره عن أنفاذ حكمھ وأظھار س ل نف ن ب م یك أذا ل لطانھ ما أستطاع ف

ى إن الله )٢٤()سلطانھ العزیز الحكیم ثبت إنھ الواحد القھار ة عل ، والأدلة على التوحید كثیرة وفي كل شيء آی
  . ویقسم القرآن التوحید إلى توحید أبوبیة وتوحید ألوھیة. ھو الواحد الأحد سبحانھ عما یشركون 

  :القرآن الكریم رسالة وتوحید

ل أن  ت ھ قب ق ب اط عمی سَّ بارتب ھ وأح ص ل ده وأخل ان وعب د الأزم وصل الإنسان إلى الأیمان با منذ أبع
  . )٢٥(یصل إلى أي مرحلة من التجرید الفكري الفلسفي أو الفھم المكتمل لأسالیب الاستدلال

دوا ٌ وبرغم إن وجود الله أوضح من أن یبرھن علیھ فقد وجد في كل الأزمنة قلة نادرة من الم نحرفین مج
وزعموا إن العالم لم یزل موجودا ً كذلك بنفسھ وبلا صانع ولم یزل الحیوان من ، الصانع المدبر العالم القادر

دا ً  ون اب ذلك یك ان وك ذلك ك وان ك ات )٢٦(النطفة والنطفة من الحی ى قضیة إثب د عل رآن الكریم لا یؤك ، والق
رآن ٌوجود الخالق لأن ھذه قضیة مفروغ منھا لا ینكرھ ا إلا الموكوسون المنتكسون الملوثون عقلیا ً ولكن الق

ستدل  ھ وی د لا شریك ل د والله سبحانھ واح ن التوحی د والإسلام ھو دی ات التوحی یجعل من أھدافھ الكبرى أثب
صادقة شاھدة ال الى، القرآن بالم ال تع سدتا: ((ق ة إلا الله لف ا آلھ ان فیھم و ك َل َ َ َْ ََ َ َُ َّ َّ ِ ٌَ َِ ِِ ذه ال،  ))َ بس ھ ة تل شاھدة العادی م

ى إن  ض ، عل صورة منطقیة رائعة فلو كان ھناك آلھة غیر الله لذھب كل إلھ بما خلق ولعّلا بعضھم على بع
ام  ق النظ ن طری دة ع ت الوح ھ ویثب ى وجدان سان إل ع بالأن ا یرج ق وإنم شاھدة والمنط ي بالم رآن لا یكتف الق

ا ُق: (( ، فیقول سبحانھ وتعالى)٢٧(والعنایة والتدبیر  رٌ أم ذین اصطفى آ خی اده ال َّل الحمد  وسلام على عب َ ٌ َ ََ َّ َّ َّْ َْ ُُ َْ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ
َیشركون  ُ ِ ْ ُ م ْ أمن خلق السَّماوات والأرض وأنزل لكم من السَّماء ماء فأنبتنا بھ حدائق ذات بھجة ما كان لك ٍ ً ُْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َّْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ ْ

ِأن تنب ْ ُ ْ َتوا شجرھا أءلھٌ مع الله بل ھم قوم یعدلونَ ْ َُ ِ ِ ِْ َْ ٌ َ َ َ ََ ْ ُ َّ ََ َ َ ُ ا ارا وجعل لھ َ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالھا أنھ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ََ ًَ ًْ َ َ ََ ِْ َ ْ
ون  رھم لا یعلم ل أكث ع الله ب ھٌ م اجزا أئل رین ح ین البح ل ب ي وجع َرواس َُ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ َّ ََ ًَ ِ ِ ْ َ الى)٢٨())َ ال تع ب : (( وق ن یجی ُأم ُِ ْ َّ َ

ذكرون  ا ت یلا م ع الله قل ھٌ م اء الأرض أئل م خلف سُّوء ویجعلك اه ویكشف ال َالمضطرَّ إذا دع َ َُ َّ ًَ َ َ ُ َ ََ َُ َ ِِ ِ ِ ِ ُ َُ ََّ َ ََ َ َ َِ ْ َْ َ َ َُ ْ ُ ْ ي *ْ دیكم ف ن یھ ِأم ِْ ُ ْ َ َّْ َ
َظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین ْ ْ َْ َ َ َ ًَ ُ ِّ ُ ُ ِّْ ِ ِْ َ ََ َِ ْ ْ ُ شركون ُ َ یدي رحمتھ أئلھٌ مع الله تعالى الله عما ی َ َُ َ َِ ْ ُ َّ َ َ َ َُ َّ َّ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ دأ * ْ ن یب ُأم َ ْ َ َّْ َ

َالخلق ثم یعیده ومن یرزقكم من السَّماء والأرض أئلھٌ مع الله قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقین  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َِ َ َ َّْ ْ ُْ ُ ُُ ُ َ ُْ ْ ِْ َ َ ََ ُ َْ ْ ْ ُْ ُُ َُّ َ َِ َ َ ُ ْ ْ(()٢٩(.   

ة فالتو وارث الطبیع د مخاوف وشعور بالرعب اتجاه ك حید فطرة الله التي فطر الناس علیھا ولم یكن ولی
سان  ي فطرة الإن ون ف رٌ مرك و أم ل ھ ال ب ض الجھ زعم بع ا ی ل . وسلوكھا المضاد كم رآن الكریم حم والق
سان رسالة التوحید بشكلھ المنطقي المجرد بعیداً  عن الفلسفات والاعتقادات الفاسدة التي  جاءت من عقل الإن

  . القاصر

سي  دان النف ن الوج ة م ا ھي نابع سف وإنم ا ولا تفل د بھ فرسالة التوحید في القرآن ناصعة واضحة لا تقی
ق ( والعقل السلیم  ھ خل دا ً لا شریك ل ا ً واح ھ إلھ اد ب ى الاعتق دعو إل د وی ھ الواح ول بوجود الآل والإسلام یق

ال ، فال)٣٠()الكون وفطر السموات والأرض ة ق سیطة ومنطقی رآن بصورة ب د أمر ضروري عالجھ الق توحی
ًقل لو كان معھ آلھة كما یقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا : ((تعالى ِ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْْ ِ َِ َِ ِ َ َْ َ َ َْ َ َ ً ُ ُ َُ ٌَ َ ُ ون ا یقول الى عم َ سبحانھ وتع َُ ُ َ َّ َ ََ َ ََ ُ ُْ

ًعلوا كبیرا ِ َ ًّ ُ شركاء مع الله منازعھ لوكان مع) ( ( ، قال ابن عباس )٣١(  ))ُ ة ال وا الآلھ  الله آلھة أخرى لطلب
  .)٣٢(وقتالا ً كما تفعل ملوك الدنیا بعضھم ببعض تنزه الله تعالى عما یقولون ویفترونھ ویشركون بھ

الى  ال تع سب:((ق يء إلا ی ن ش یھن وإن م ن ف سَّبع والأرض وم سَّموات ال ھ ال سبح ل ِّ ت ُ ُ ُ ُ ُ َِّ ََّ ِ ِ َ ٍَ ْ َ َّْ ْ ِْ َِ َ َ َِ ْ َْ ْ ُ ن لا َُ ده ولك َح بحم ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ِ ُ
ًتفقھون تسبیحھم إنھ كان حلیما غفورا ُ ُ ُُ َ َ ًَ ِ َ ََ ََ َّ ِ ْ ِ ْ َ سبع والأرض ( ، فتفسیر ذلك أن قولھ تعالى )٣٣( )) ْ سموات ال تقدسھ ال

ة  ھ بالوحدانی شھد ل ومن فیھن من المخلوقات وتنزھھ وتعظمھ وتبجلھ وتكبره عما یقول ھؤلاء المشركون وت
  : كما یقول الشاعر . )٣٤() لھیتھ في ربوبیتھ وإ
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  ُوفي كل شيء لھ آیة           تدل ُ على إنھ واحد

سبح الله ة ت ا ً حی ھ روح ة ،  وھو ما تبنى بھ كل ذرة في ھذا الكون الكبیر وتنتفض ب ھ حرك وإذا الكون كل
د المت ى الخالق الواح شق وحیاة وإذا الوجود كلھ تسبیحة واحدة سجیة رضیھ ترتفع في جلال إل ال وحین ت ع

الملأ  أ للاتصال ب الروح وتصفو فتسمع لكل متحرك أو ساكن وھو ینبض بالروح ویتوجھ بالتسبیح فأنھا تتھی
ین  وبھم وب ین قل ذین تحول صفات الطین ب افلون ال ھ الغ ا لا یدرك ذا الوجود م ن أسرار ھ الأعلى وتدرك م

ذا الوجود الحیاة الخفیة الساریة في ضمیر ھذا الوجود النابض في كل مت ي ھ ي كل شيء ف حرك وساكن ف
)٣٥( .   

شرك والمشركین  د ال ستمرة ض ة م م (( وھكذا كانت رسالة التوحید في القرآن المجید كانت مواجھ ْوإلھك ُ َُ ِ َ
د ھٌ واح ٌإل ِ َ َ ذه )٣٦( ))ِ صرت ھ اء وانت ل والأولی اء والرس ا الأنبی ع عنھ ي داف دة الت د الخال ة التوحی ي كلم ك ھ  تل

  .اریخ وتبقى منتصرة بأذن الله تعالى الكلمة على مر الت
  :المبحث الثاني

  مقدمة
  أنواع الشُرك

  أسباب الشُرك ودواعیھ
  الشرك وعلاقتھ ببعض المفاھیم والمصطلحات

  مقدمة

سان  م الإن ي تحك ة الت وانین الفطری الى .. مما لا شك فیھ إن الشرك حالة شاذة مخالفة للق ا تع ان ب فالأیم
َفأقم وجھك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیھا : ((فطري ضروري قال تعالىوالأیمان بتوحیده أمر  َ َ َ َ َْ َْ َّ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ ِّْ ً ِ َ ْ

َلا تبدیل لخلق الله ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون  َُ ِ ُ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َْ َْ َ ََ َِ ِْ َ ََّّ َ ِّ َ ْ ُْ ِّ َ ة )٣٧()) َ سألة معرف م تجعل م ، ففي ھذه الآیة ل
سانیة  ة الإن ا، فالجبل ا ً جبلی ھ فطری دین بأصولھ بكون ف ال ل وص ا ً ب را ً فطری ط أم ھ فق ان ب الى والأیم الله تع

سھم ، محكومة بالأیمان با ى أنف الوا (( وقد أخذ الله علیھم في عالم الذر المیثاق وأشھدھم عل ربكم ق ست ب أل
الى ّ، فالإنسان في عالم الذر أعطى المیثاق ))بلى شھدنا  ن (( بالتوحید قال تع ي آدم م ن بن ك م ذ ربُّ ْوإذ أخ ِْ ِ َِ َِ ََ َ َ َ َ ْ َ

ذا  ن ھ ا ع ا كن ة إن وم القیام وا ی ى شھدنا أن تقول الوا بل ربكم ق َظھورھم ذریَّتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست ب َّ ُ َّ َ ُ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ِْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ُُ ُ َْ َ ُ ََ َ َ َِ َِ َ ْ ْ ْ ْ ِّْ ُ ِّ ُِ ُ ْ َ ِ
َغافلین   ِ ِ ُأو تقول* َ ُ َ ْ ون  َ ل المبطل ا فع ا بم دھم أفتھلكن ن بع ة م ا ذریَّ ل وكن ن قب ا م َوا إنما أشرك آباؤن َُ ُِ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِِ َ َ ُُ َّ ُ َُّ َ َْ ْ ًْ ِّْ ذلك * َُ َوك ِ َ َ َ

ون  م یرجع ات ولعلھ َنفصل الآی ُ ُ ُ ِِّ ْ َ َ َْ َّ َ َ ِ َ ة )٣٨())ُ ضال ولوث ة أداء ع ان بمثاب شریة ك ى الب دما طرأ عل شرك عن  ، وال
ى عقلیة أصا وح عل ى ن ن آدم إل بت العقل البشري فصرفتھ عن الخالق العظیم سبحانھ وتعالى كان الإنسان م

اء  داد والأولی لاف والأج ادة الأس ى عب د إل ى التوحی سان عل ي الإن رون بق شرة ق والي ع سلیمة ح رة ال الفط
 الأعمى والجھل واتخذت لھم رموزاً  من الحجر والخشب وجاءت عبادة الأوثان والأصنام عن طریق التقلید

اء  ل الله الأنبی ة أرس شر بالوثنی ول الب ت عق دما تلوث شھوات، فعن ادة ال ن وعب وى والظ اع الھ ق وأتب المطب
ت  دوا الأصنام وكان اختلفوا وعب والرسل لإعادة الناس إلى الفطرة السلیمة والتوحید وكان الناس أمة واحدة ف

 طب الشرك وھي الكفیلة بالقضاء على لوثة المشركین الأدیان مواجھة مستمرة للشرك والوثنیة فالأدیان ھي
  .وقد واجھة دعوة التوحید مواجھة عنیفة وشاملة لكن الله یأبى إلا أن یتم نوره ولو كره المشركون 

وت  ا ً خف راه أحیان ا ن دھور والعصور وم ر ال ى م ة عل ا ً وھي المتفوق رسالة التوحید ھي المنتصرة دائم
د جذوة الأیمان لا یعني أنھ ا بع دا وانطلاقھ دوءا ً بع ة وھ د كون وحیوی وة بع زداد ق ت لت ن تخف أت ولك ا انطف

ن دون الله . خمود  ا تجعل م ساني لأنھ فالشرك عقیدة مھلھلة لا تصمد أمام النقد العلمي ولا أمام المنطق الإن
  .إلھا ً وقد أثبتنا بدلیل التمانع إن الشرك حالة غیر منطقیة وغیر علمیة 

ل ف ن فالشرك خل سح وأوسع م الم أف ى ع دم انطلاق إل ادة وع ع الم ود م ي الفكر وجم ود ف ل وخم ي العق
ة  شرك لوث الجدران فالأیمان با والأیمان بتوحیده نور وشفافیة وإشراق واتصال بالذي صدر من الكون وال
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دلیل عقلیة وظلمة فكریة لا نور فیھا ولا تستند على حق ولا یقین وإنما تصورات جاھلیة عقیمھ خال ن ال ة م ی
ا مشركون العرب  ا یتصف بھ ات وأساطیر كم ن خراف ولھم م ا كسبت عق ح المشركون بم والمنطق ولا یفل

  .والجاھلیات جمیعا ً 

  :أنواع الشُرك

ال  ق بتصرفات وأفع الى وأسمائھ وصفاتھ وشرك آخر یتعل ذات الله تع ھ مختص ب واع من ا أن الشرك ب
رآن الكریم الإنسان تؤدي بھ إلى الشرك قطعا ً و ي الق الله تعالى یغفر الذنوب جمیعا ً ألا أن یشرك بھ وجاء ف

ُإن الله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء((  َ ََّ َ َ َْ ْ ََ َ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ُ ُْ َْ َِ ْ َ َّ(()٣٩( .    

ھ أو إنك:  أولاً   ، )٤٠(ار بعضھا فمن الشرك با تعالى نفي الصفات الإلھیة عنھ تعالى وإنكار قیامھا بذات
ا إلا : ((وقد ذكر الله ھؤلاء في كتابھ المجید بقولھ تعالى ا یھلكن ا وم َّوقالوا ما ھي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحی َِّ َ ِ َ ََ َ َ َُ ِ ُ ِْ ُْ َ َ ََ َ َ َُ ُْ ُّ ُ َ

ُالدھر  ْ َّ(()٤١( .   

ون إ وم البعث ویزعم سماویة وینكرون ی دھر  ھذا القول لمشركي العرب الذین ینكرون الرسالات ال ن ال
ھو الذي أوجدھم وھو الذي یفنیھم ولا قصد و ھدف في ھذا الكون ومن ھذا النوع من الشرك شرك الطاغیة 

َأنا ربُّكم الأعلى: (( فرعون عندما قال تعالى ُْ َ َْ َ ھ : ((  وقال تعالى على لسان فرعون)٤٢())َ ن إل م م ٍما علمت لك ْ َْ ُ َِ َْ ِ ُِ َ
ِغیري ْ َ(()٤٣( .   

ك ومن أنواع : ثانیاً   ھ لأن شرك بعین و ال ا ً ھ ذا قطع ر الله وھ ن غی ك وتوجیھك م ى تربیت الشرك إنك تتلق
سید المطاع  و ال رب لا رب سواه وھ و ال ي )٤٤(أشركت مع الله ربا ً آخر والله ھ ة تعن رب (  ، والربوبی إن ال

ره سبحان ھو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شھد  ھ لغی ذلك كل ب
   . )٤٥()فقد أشرك بربوبیتھ 

ة : ثالثاً   شر ظلم ور وفاعل ال ر ن ان ففاعل الخی الم اثن ومن الشرك شرك الوثنیة وھم قوم قالوا صانع الع
ة  دیانات المنحرف ا (( وھذه النظریة قامت علیھا دیانات المجوسیة والمزدكیة والمانویة وغیرھا من ال د وم َول َ ٍَ َ

ِكان معھ م ُ َ َ َ َن إلھ إذا لذھب كلُّ إلھ بما خلق ولعلا بعضھم على بعض سبحان الله عما یصفونَ َ َ َ َ َُ ِ َِ َّ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ُْ ُ ٍُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ٍ ٍَ َْ َ َ ِ ِ ِِ ً(()٤٦( .   

ة : رابعاً   ون بمقول ھ المؤمن ھ وأبدیت الم ومادیت دم الع ومن الشرك شرك المادیین الملاحدة الذین یقولون بق
ا )  العدم المادة لا تفنى ولا تستحدث من( ا وعطبھ  )٤٧(، وھذه أسطورة لیست علمیة أثبت العلم الحدیث خللھ
.  

ذین : خامساً   ود ال ة كالنصارى والیھ ث ثلاث الوا إن الله ثال ذین ق اب ال شرك شرك أھل الكت ومن أنواع ال
ُیضاھئون قول الذین كفروا من قبل((قالوا عزیر ابن الله وقال الله عنھم  ُ ُْ َ َ َْ ِ ِ َِ َ ْ ََّ َ َُ(()٤٨( .   

    نوع من الشرك شائع بین الأمم وھو شرك الإلوھیھ وھؤلاء یؤمنون بأن الله ھو الخالق سبحانھ: سادساً  
  . )٤٩(فقد أقروا بربویتھ ولكنھم أشركوا بألوھیتھ)) ولئن سألتھم من خلقھم لیقولن الله (( 

الى: سابعاً   ن  (( وھناك نوع آخر ھو شرك المحبة ویحبونھم كحب الله وقولھ تع ذ م ن یتخ اس م ن الن ْوم ْ ِْ ِ ُِ َّ ََّ َ ِ َ
ًدون الله أندادا َُ َ َِّ ِ(()٥٠(.  

ة : ثامناً   م الجاھلی ستعینون بحك م ((  وشرك الحاكمیة ھؤلاء المشركون الذین یرفضون حكم الله وی َأفحك ْ ُ َ َ
ون  وم یوقن ا لق ن الله حكم ن أحسن م َالجاھلیَّة یبغون وم ْ َُ ُِ ِ ً ِ ِ ِ ِ ُِ ٍُ َ ْ َّ َْ ُْ َ َ َْ َْ َ الى  . )٥١())ْ ھ تع زل الله ((وقول ا أن م بم م یحك ن ل ُوم ْ َّْ ََ ََ َ َِ ُ َْ ْ َ

َفأولئك ھم الكافرون  َ ُْ ِ َِ ْ ْ ُ َ ُ د )٥٢())َ ن ((  ، فالقلب لا یعرف معبودین ولا محبوبین في آن واح ا جعل الله لرجل م ْم ِ ٍِ ُ َ َ َ َُ َّ َ
ِقلبین في جوفھ  ِ ِْ َ َِ ْ ْ درھم، ): ( (الحقة فیقول یوجھ المسلمین إلى محبة الله ) (، فالرسول )٥٣()) َ ِتعس عبد ال
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فأخبر (  ، وجاء في مدارج السالكین فأخبر تعالى )٥٤()تعس عبد القطیفھ، تعس عبد الخمیصھ تعس وأنتكس 
دا ً  ذ ن تعالى إن من أحب من دون الله شیئا ً كما یحب الله تعالى فھو من أتخذ من دون الله أندادا ً ویكون حینئ

ي ا ة لا ف ي المحب د  ف ة بخلاف ن ي الربوبی د ف ت  الن م یثب ن أھل الأرض ل دا ً م أن أح ة ف ق والربوبی لخل
   . )٥٥()المحبة فأن أكثر اھل الأرض قد اتخذوا من دون الله اندادا ً في الحب والتعظیم 

الى: تاسعاً   ال تع ن دون الله شفعاء ق: (( وھناك شرك الشفاعة وھو باطل ق ذوا م ُأم اتخ َ َ َ ُ َِّ َِّ َِ ُ َْ ُ انوا لا ْ و ك َل أول ُ َ ْ َ َ َ ْ
َیملكون شیئا ولا یعقلون َُ ِ ِْ َْ ََ َ ً َ ُ ْ(()٥٦(.   

ا ً : عاشراً   راء أرباب اء الق وھناك شرك شنیع وھو اتخاذ رجال الدین والرھبان والأحبار والعلماء والأولی
اب الله ون كت اس ویترك ا ً للن ا ً ومنھج لوكھم طریق والھم وس ؤلاء وأق اوى ھ ون فت ن دون الله فتك ھ م  ومنھج

ث  ة الإسلامیة حی ى الأم ى سرى إل م حت تعالى اعتماداً  على أقوال الرجال وھذا الشرك موجود في كل الأم
ذه . ُاتخذت بعض الطوائف من رجال الدین أصناما ً تقدس والعیاذ با  سیره العظیم لھ ویقول الطبري في تف

ْاتخذوا أحبارھم ورھ: ((  الآیة من قولھ تعالى ُ َ ْ ُ ََ َ ْ َ ُ ِبانھم أربابا من دون اللهَّ َِّ َِ ُ َْ ً َُ َْ ي الحلال والحرام )٥٧())ْ ، أطاعوھم ف
   .)٥٨(وقدموا تشریعھم على حكم الله تعالى فكانوا أربابا ً من دون الله

شرك : حادي عشر  و ال الى وھ ر وجھ الله تع و العمل لغی اء وھ ا الری وھناك أنواع أخرى من الشرك منھ
 . )٥٩()یا أیھا الناس إتقوا ھذا الشرك فأنھ أخفى من دبیب النمل : ( نھ قال أ) (الخفي روي عن رسول الله 

ى . والحلف بغیر الله شرك حتى قولك وأبیك  ر الله شرك والتوكل عل والنذر لغیر الله شرك ، والاستعانة بغی
ئعن رائحة . غیر الله شرك ، وطلب الرزق من غیر الله شرك  ارات تنب داول عب شرك ومن شرك الألفاظ ت ال

ك : كقولنا ى الله وعلی ما شاء الله وشئت أوھذا من الله ومنك  وأنا با وبك ومالي ألا الله وأنت وأنا متوكل عل
ذا  ھ وقصده . ولولا أنت لم یكن كذا وكذا وك ر بحسب قال ذا شركا ً أكب د یكون ھ اس )٦٠(وق ن عب ن اب  ، وع

) ( إن رجلا ً قال للنبي) ): (ل ما شاء الله وشئت فقا) : (أجعلتني والله عدلا ً بل ما شاء الله وحده . (  

  :أسباب الشُرك ودواعیھ

ول ) (كان سیدنا آدم  ا یق ان آدم كم دا ً فك ا ً ومرش أول الموحدین المؤمنین الذین آمنوا با ربا ً وھادی
د:( محمد عبد الله دراز  ین وأول المتضرعین فكان أبو البشر ھو أول الأفذاذ الملھمین وأول المؤمنین الموح

وح )٦١()الأولیین  ات ) ( ، والشرك لم یكن معروفا ً حتى مجيء قوم ن ن م صالحین مم ي ال وا ف ث غل حی
ن دون الله وأشھرھم  دوھم م وزا ً وعب ذوھم رم ومھم فاتخ سرا : من ق . وِد ، وسواع ، ویغوث ، ویعوق ون

اس  ن عب ن اب ال ) ( ودلیل ذلك ما ورد ع وح ( ق ین آدم ون ان ب ى الإسلام ك ا عل رون كلھ ، )٦٢()عشرة ق
ق ) ( فأول ظھور للشرك كان في عھد ما قبل نوح  سھم كتعل ن جن ا ً م ون أناس اس یعظم وحینئذ ظھر أن

ى  ذا التعظیم إل ائھم وتفخیم ھ اء لأب تلك الأقوام بما ذكر ھذا أولا ً وثانیا ً وأظھر من بعضھم في تعظیم الأنبی
انوا قو م ك وح التقدیس فقد ورد أنھھ د آدم ون ین عھ ا ً صالحین عاشوا ب م ) ( م ال لھ دھم فق وم بع شأ ق فن

   . )٦٣(إبلیس إن الذین كانوا من قبلكم یعبدوھم فعبدوھم 

  : ویمكن توضیح أسباب الشرك كما یأتي 

ركھم : أولا ً  ى ش اس عل اء الن ي بق بب ف لاف س ي والأس ادة الماض داد وعب اء والأج نھج الآب زام م أن الت
دبرون :( م قوم لا یفقھون ولا یعلمون ، فھم كما یقول سید قطب وضلالھم لأنھ ُفھم مقلدون لا یفكرون ولا یت

بل یطیرون معجلین یقتفون خطى آبائھم الضالین غیر ناظرین ولا متعقلین  فھم لا یستندون إلى دلیل بل إلى 
  .)٦٤(ھوى متبع وشیطان مطاع

وبما أن ، ن تیمیھ یجعل الجھل أساس كل خطیئة وسیئة ومن أسباب الشرك الجھل والعمى فنرى اب :ثانیاً 
م شؤھا الجھل والظل سیئات فمن ا ال شرك أساس الجھل  إم دا ً لا یفعل سیئة ، الشرك أكبر الخطایا فال أن أح ف

ا سھ لھ ذا سیدنا موسى . قبیحة إلا لعدم علمھ بكونھا سیئة قبیحة أو لھواه أو لمیل نف ھ ) ( فھ وم إن اتھم ی
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الوا :(( اء استعاذ من الجھل وقال تعالىقومھ بالأستھز رة ق ذبحوا بق أمركم أن ت ُوإذ قال موسى لقومھ إن الله ی َ َ َ ًَ َ َ َ َ َ َُ ُْ َْ ْ َ َّْ ُ ُ ِ ِ ِ ُْ َ ََّ ِ ِْ
َأتتخذنا ھزوا قال أعوذ با أن أكون من الجاھلین  َِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ََّ َ َّ َ َِ ُ ُُ ُ َ ََ ً ُ(()٦٥(.    

سُّوء : (( قال تعالى، ات النفسومن أسباب الشرك اتباع الھوى ومشتھی: ثالثاً   ِإن النفس لأمارة بال ِ ٌ ََّ َّ ََ ْ َّ ِ(()٦٦( ،
ضا ال أی واه:(( وق ھ ھ ذ إلھ ن اتخ ت م ُأرأی َ َ ُ َ ََ َ َِّ ََ َْ ْ َ ال ، )٦٧())َ ن دون الله ق د م ا ً یعب ا ً ألھ ون أحیان سان یك وى الأن فھ

   .)٦٨(أي شھوتھ )) وأتبع ھواه : (( تعالى

یس ومن أسباب الشرك إضلال: رابعاً   و إبل شریة ھ نھج الإضلال للب  إبلیس للإنسان إن أول من انتھج م
یھم  ن أب داء م ي آدم ابت ي بن الى) (لعنھ الله فھو أول من سن سنة التضلیل ف ال تع شیطان : (( ق ا ال ُفأزلھم ََ ْ َّ َ ُ َّ َ َ

ِعنھا فأخرجھما مما كانا فیھ ِ َِ َ َّ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ(()٦٩( .   

م أ: خامساً   س فھ اع وھناك شیاطین الأن نھم وأتب م ودی ن ربھ ادھم ع اس وأبع ضاً  یقومون بإضلال الن ی
م إلا یخرصون: (( قال تعالى، الظن كأتباع الھوى ھو طریق إلى الشرك َإن یتبعون إلا الظن وإن ھ َُ ُ ُْ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َّ َّ ِ َّ(()٧٠( ، 

ًّوما یتبع أكثرھم إلا ظنا(( وقال أیضا ً  َ َ ََّّ ِْ َْ ُ ُ َُ ِ َ َ(()٧١(.   

ور و: سادساً   رك بقب صالحین والتب اء وال من أسباب الشرك ودواعیھ ھو الابتداع في الدین وتعظیم الأولی
  . من مات منھم وھناك الغرور والإعجاب بالرأي والغلو والابتداع وھناك أسباب كثیرة للشرك

  :الشرك وعلاقتھ ببعض المفاھیم والمصطلحات

د  ي  الذي یتبع القرآن الكریم ویدرسھ دراسة واعیة یج ض المصطلحات الت رآن الكریم أستخدم بع إن الق
ى  ي إل دما جاء أعراب ائر وعن ر الكب و أكب ل ھ ذنوب ب م ال ن أعظ ھ م تفید معنى الشرك الذي وصفھ تعالى بأن

ا: قال) (النبي  ال الإشراك ب ائر؟ ق ر الكب ا أكب الى)٧٢(یا رسول الله م ھ تع ر عن شرك : ((، وعبّ ابني لا ت ْی َِ ْ ُ َّ ََ ُ
ِبا  َّ ٌإن الشرك لظلم عظیم ِ ٌِ َ َْ ُ َ ِّْ َّ الى )٧٣())ِ ذي ذكره الله تع ر الطاغوت ال ى الكف ة عل ن الأسماء الدال ن (( ، وم ْفم َ َ

وثقى  العروة ال َیكفر بالطاغوت ویؤمن با فقد استمسك ب َ َْ ْ ُْ ِْ ِ ِ َِ َْ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َّْ َُّ ُ الى)٧٤())ْ ھ تع وا الطاغوت : ((، وقول ذین اجتنب َوال َ َُ َّ َُّ ْ َ ِ َ
َن یعبدوھاَأ ُ ُ ْ َ ض وخروج )٧٥())ْ ، فالطاغوت ھنا الأصنام بكل أنواعھا وأشكالھا فالأیمان بالطاغوت شرك مح

ت )٧٦(وقیل الطاغوت الشیطان وقیل الكاھن وقیل الأصنام غیر ذلك ، عن دائرة الإسلام ، ووردت لفظة الجب
الى ھ تع اغوت بقول ة بالط وا: ((مقترن ذین أوت ى ال ر إل م ت ُأل ُ َ ِ َّ ََ َِ َ َ اغوت ْ ت والط ون بالجب اب یؤمن ن الكت صیبا م ِ ن ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ ْ ِ ْ ِْ َ ْ ُْ ًَ َ

ًویقولون للذین كفروا ھؤلاء أھدى من الذین آمنوا سبیلا  ِ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ان )٧٧())َ دة مع ، وقد ذكر ابن الجوزي في تفسیره ع
   . )٧٨(شوھون تعالیمھ وأھدافھَّللجبت وأقربھا ھي الأصنام والطواغیت والكھنة ورجال الدین الذین ی

الى) العدل(ومن المصطلحات التي ذكرت في القرآن الكریم ولھا علاقة بالشرك  ھ تع ذین : ((في قول م ال َث ِ َّ َّ ُ
دلون  ربھم یع روا ب َكف ُ ِ ْ َ َْ ِ ِّ ُِ َ ادة )٧٩())َ ساویھ بالعب ا ی ع الله إلھ ون م ا ویجعل دلون ب م یع ا أنھ دل ھن ى الع ، ومعن

صد د، والق دل ض ذین والع ؤلاء ال سویھ وھ ھ ت واه ب شيء إذا س شيء بال دل ال ال ع ساواة یق و الم ور، وھ  الج
  . )٨٠(یعدلون با غیره مشركون قطعا ً 

الى ھ تع ر قول ى الكف ھ : (( ومن المصطلحات الواردة في القرآن الكریم والدالة عل ده واصطبر لعبادت ِفاعب ِ ِ ِ َُ َ ْ ِْ َ َ ْ ُْ َ
ًھل تعلم لھ سمیاّ ِ َُ ُ َ َ ْ َْ الى)٨٢(والسمي ھو الشبیھ والمثل ، )٨١())َ ھ تع م فقول ي الاس شرك ف     : ، ویأتي السمي بمعنى ال

ًھل تعلم لھ سمیاّ (( ِ َُ ُ َ َ ْ َْ سمى : ، أي))َ لا أحد ممكن أن یثبت لھ سمیا أي شبیھا ً ومثیلا ً في أسمیة الله فقد نفى أن ی
ى  وام وإل ف العصور والأق شرك مرورا ً بمختل ور ال ذ ظھ د باسمھ من رآن أح د أبطل الق ساعة فق وم ال أن تق

   . )٨٣(الكریم ما جاء بھ المشركون 

الى ھ تع شبیھ نحو قول ر وال ا المساوي والنظی ان ٍ منھ دة مع د جاء بع ل فق ل حظ : ((أما لفظ المث ذكر مث ِّلل َ ُ ْ ِ ِِ َ َّ
ین  ِالأنثی ْ َ َ ُ سبة  )٨٤())ْ ل بالن ة المث د وردت كلم اث وق ن الإن ین م ساوي حظ ذكر ی رض ، أي حظ ال الى لغ تع
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َو المثل الأعلى : ((التنزیھ قال تعالى َْ َ َُّ َ ْ ِ ِ َفلا تضربوا  الأمثال (( وقال تعالى ، )٨٥())َ َ ْ َ َِّ ِ ُ ِ ْ َ َ ال جلَّ ذكره )٨٦())َ ، وق
ٌلیس كمثلھ شيء (( ْ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ(()٨٧( .   

  :المبحث الثالث

  موقف المشركین من الإسلام

  موقف المشركین من الصحابة

  ن في حرب التوحید وأھلھوسائل المشركی
  مظاھر الشرك

  :موقف المشركین من الإسلام

  ) : (موقف المشركین من الرسول محمد 

ول  الة الرس شركون رس ر الم د أنك م ) (لق ر أنھ ر، غی اثرة أول الأم رة ك انوا كث اربوه وك اوءوه وح ون
اة الرسول  د وف یلا ًعن ددھم قل ى أصبح ع اقص حت ا ا)(أخذوا في التن ي كلت التین ، وف رتھم أو –لح ي كث  ف

   .)٨٨()(قلتھم لم ینقطعوا عن محاربة الرسول 

َإن الدعوة الجدیدة حطمت مصالحھم وسخرت من آلھتھم؛ لأن الإسلام استھدف تغییرات جذریة في حیاة 
رة ،  المجتمع ومن الطبیعي أن یقابل بالرفض والنفور والمعارضة أما الذین تضررت مصالحھم بصورة كبی
انھم : (( وقد وصفھم الله بقولھ عز وجل. )٨٩(ُوا الإسلام بكل ما أتوا من قوة فقد حارب د أیم ا جھ سموا ب ْوأق ِ ِ ِ َُ ْ َْ َّ ََ َ َِ ْ َ

ورا م إلا نف ا زادھ ذیرٌ م ًلئن جاءھم نذیرٌ لیكونن أھدى من إحدى الأمم فلما جاءھم ن ُ َُّ ُِ َ َ ِْ ْ ُْ َ َ ُ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ ََ َّ َ ََ ُ َ ََ ِ ُ ْ ْ ْ ْ َْ ة ن، )٩٠( ))َّ ذه الآی ت ھ زل
تھم لرسول الله . بمشركي مكة الذین آذوا الرسول وحاربوه  ي أذی رآن الكریم ازدادوا ف یھم الق زل عل وكلما ن

   . )٩١(ُوالذین معھ 
ول  دح الرس ذ أن ص حا ً م وقفھم واض ان م د ك التھ ) (َلق ف . برس ذا الموق ریم ھ رآن الك اول الق د تن وق

ونتیجة ) . التوبة(و ) النساء (سور الطوال مثل سورتي خاصة في ال. في آیات كثیره ) (المعادي للرسول 
ذر الرسول  رآن الكریم ح رى أن الق ك ) (لموقفھم ھذا ن ور ، وخاصة إولئ ذاب والثب دھم بالع نھم و أوع م

د وصفھم الله  ان ، لق ن المشركین الظاھرین للعی د خطورة م الذین أخفوا شركھم وتظاھروا بالإسلام فھم أش
ُفاحذرھ:((بقولھ ْ َْ َم قاتلھم الله أنى یؤفكونَ ُ َّ ََ َْ ُ َُ َُّ ُْ الى  . )٩٢())َ ھ تع ظ ((وقول افقین واغل ار والمن د الكف ي جاھ ا النب ا أیُّھ ْی ْ ُْ ْ َ ََ ِ ِ ُ ِ َِ َ َ ُّ َ ََّ ُ َِّ َ

ُعلیھم ومأواھم جھنم وبئس المصیر ِ َُ َْ َ َ َْ ِ َ َ ََّ َْ ُْ ْ ِ ْ َ (( )٩٣( .  

ذی) (ومن أشد الكفار لرسول الله  ا ال ریش وكبراؤھ م سادة ق ود ھ ع الیھ الفوا م اس . ن تح د الن م أش وھ
ي قریظة ( عداوةً  للذین آمنوا  ة كبن ن المدین القرب م م ب ي حصون ٍ لھ رون یقیمون ف ود كثی اك یھ ان ھن وك

ي . وبني النظیر  دھم النب د عاھ والھم ) (وق سھم وأم نھم وأنف ي دی ى حریتھم ف انوا ینقضون . عل نھم ك ولك
افقین .  جاءوا لقتلھ وقتالھ عھده ویظاھرون علیھ المشركین كلما ده من اء بعھ ار الوف ي أظھ ، أن )٩٤()فكانوا ف

ع الرسول  ھ ) (الیھود كانوا مع المشركین في حربھم م ب حروب ي أغل ع المشركین ) (ف الى . م ال تع ق
 )(جلَّ وعلا واصفا ً ھذا التحالف بین المشركین والیھود وموقفھم من الرسالة الأسلامیة والرسول الكریم 

ْألم تر إلى الذین نافقوا یقولون لإخوانھم الذین كفروا من أھل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم :((قال تعالى ْ ُْ َ َ َ ََ َ ََ َِّ َُ ُْ ْ َْ َ َ َُ ْ ِ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِْ ِ َِ َّ َّ ََ ََ َ ََ ِ ُ ُ ُ
ْولا نطیع فیكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ْ ُْ َّ َ َُ َ َُ ُْ َ ً ًُ ُْ ِ ِ ُِ ْ َِ َ ََ   : المشركین من الرسول بعدة صیغ  وقد تمثل موقف )٩٥())َ

   .)٩٦(والسخریة منھ ووصفھ بالساحر والمجنون ) ص(تكذیبھم لھ : أولا ً 

   . )٩٧(وعن نصرتھ ) (محاربة أنصاره والتنكیل بھم لیبعدوھم عن الرسول : ثانیا ً 
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ن) (محاربة الرسول : ثالثا  ھ ع اس اقتصادیاً  واجتماعیاً  ومحاولة عزلھ وأنصاره وأھل بیت ا .  الن كم
  .)٩٨(في شعاب مكة) (جرى حین حاصروه 

ھ أو أضعافھ أو ) (محاربة الرسول : رابعاً   ي حروب محاولین القضاء علی ھ ف دخول مع بالسلاح وال
. ُ، فنتج عن ھذا الأمر حروب عدیدة مثل بدر وأحد والخندق وغیرھا ، كما یروي لنا التأریخ ) (استنزافھ 

ذین : ((قال تعالى.ًأشد الناس عداوة للرسول والذین آمنوافالمشركون والیھود من  داوة لل اس ع د الن َلتجدن أش َ َ َِ َِّ ًَ َ ِ َّ ََّ َ َّ ِ َ
ُآمنوا الیھود والذین أشركوا َ َْ َ ََّ َِ َ ُ ْ ُ َ رآن )٩٩())َ داوتھم وبغضھم للرسول – المشركون –ّ ، وعدھم الق ي ع الیھود ف  ك

) (  

التھ حر) (محاربتھم للرسول : خامساً   ذین ولرس ك المشركین ال ن خلال أولئ داخل م ن ال ة ً م اً  خفی ب
  .أظھروا الأیمان وأبطنوا الكفر والشرك والنفاق 

سافرة  ولرسولھ  ة ال واقفھم العدائی ي صریح ) (ونتیجة لم ص قرآن ي ن نھم الله ورسولھ ف رأ م د تب فق
َبراءة من الله ورسولھ إلى الذین: ((حین قال تعالى َِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ٌِ ُ َ َ ََ ْ عاھدتمَ ُ ْ َ  ، وقد تبرأ منھم الرسول في سورة الأنعام )١٠٠( ))َ

   -:والتوبة ویونس وھود والشعراء في ھذه الآیات المباركات 

ْقل أيُّ شيء أكبر شھادة قل الله شھید بیني وبینكم وأوحي إلي ھذا القرآن لأنذركم: ((قال تعالى ْ ُ ٍ ُْ َ َ َُ َّ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ُُ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُْ َ َِ َ َ َ ٌ َ َ َِ َِّ َ ًَ َ بھ ومن بلغ ُ َ َ ْ َ َ ِ ِ
َأئنكم لتشھدون أن مع الله آلھة أخرى قل لا أشھد قل إنما ھو إلھٌ واحد وإنني بريء مما تشركون َُ َّ َ َّ َ ُ َِّ ِْ ُ ْ ُ ً ُْ َّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِ ِ َ ِ ََ َ ٌَ َُّ ُ ُ َْ َْ َّ َ ََ ْ ُ َ ْ((  )١٠١(.  

ْوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أن(( قولھ تعالى  -١ َ َّْ ُْ ُ َُ َ َ َِ َ ََ َِ ِ ْ ُ َ ُ َ ونْ ا تعمل ريء مم ا ب َتم بریئون مما أعمل وأن َُ َ َْ َ ََّ َ َّ َِ ٌِ ِ َِ ََ ُ ْ ُ ُْ 
(()١٠٢( .  

َأم یقولون افتراه قل إن افتریتھ فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون: (( وقولھ تعالى َُ ِ ِ ُِ ِْ ْ ْ ُْ َُّ َ َ َّ َ َ َ ٌَ َ َ ََ ََ ِ َِ َ ُ ْ ْ ُِ ُ ُ ْ(()١٠٣( . 
الى -٢ ال تع ض: ((ق راك بع ول إلا اعت ُإن نق ُْ َ ََ َ َْ َّْ ُِ ا ِ ريء مم ي ب ھدوا أن ھد الله واش ي أش ال إن سوء ق ا ب َّ آلھتن َ َ َ َِ ِ ٌِ ِ ِّ َِّ َُّ ُ َْ َْ َ ِ ُ ِ َ ٍ ُ ِ َ

َتشركون ُ ِ ْ ُ(( )١٠٤( 
َفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون: ((قال تعالى -٣ َ ْ َُ َ ِ ِْ َْ َّ َ َِ ٌ ِ ِّ ُ َ َْ(( )١٠٥( .  

ول  شركین للرس ن الم ف م ذا الموق ة لھ ھ ) ( ونتیج ر الله نبی شر) ( أم ة الم ورة آل مخالف ي س كین ف
اكرین(( عمران  ر الم ر الله والله خی روا ومك َومك ِ ِ َ َ َْ ُ ُْ َ ُ َُّ ََّ َ ََ َ ل ،)١٠٦())َ ور مث دة س رة (  وع ورة البق  ، ١٣٥ ، ١٢٠:س

ران  / ١٤٥ ورة آل عم دة  / ١٥٦ ، ١٤٩ ، ٢٨: وس ورة المائ ام  / ٥١: وس ورة الأنع  ، ١٢١ ، ١٠٦: وس
   ) . ٣: وسورة الأعراف  / ١٥٠

دلل  ن الرسول مما ی ى توضیح صورة موقف ھؤلاء المشركین م ف المشركین ) . (عل ولا زال موق
أن ) (یتجدد في كل زمان ومكان إلى یوم القیامة ، وكانت الغایة التي یستھدفھا المشركون في النبي محمد 

اء والأ ات الآب ن دیان ھ م انوا علی ا ك ي تخرجھم عم ا والت دعوھم إلیھ ي ی د یرجع عن ھذه الدعوة الت داد، لق ج
رآن الكریم عنھم  ا حكى الق ھ فیم الى  : )١٠٧(كانوا یقیمون معھ الحوار على ھذا الأساس، ویقولون ل ھ تع قول

ُائت بقرآن غیر ھذا أو بدلھ:((  ْ ِّ ََ ْ ََ َ ِ ْ ٍْ َ ُ ِ ِ ْ(( )١٠٨(.   

  :موقف المشركین من الصحابة

ھ وأص) (ُ لم یقتصر أیذاء المشركین على الرسول  ن نصره ودخل فقط وإنما شمل آل بیت حابھ وكل م
  .في الدین الإسلامي ) (مع الرسول 

ذائھم لصحبھ ي إی ذلك ف ون ك راھم یتفنن ر ،  )( ومثلما تفنن المشركون في حیلھم وحربھم للرسول ن غی
ساكین  ضعفاء والم ؤلاء ال ى ھ ذیبھم عل ي تع زوا ف شركین رك ؤلاء الم و أن ھ ر ھ ت للنظ م ، إن اللاف م ل فھ

ةیتجرؤوا على إیذاء ا ا أرادوا ، لمسلمین الذین كانوا من أسر وقبائل قوی ا إن المشركین لم روي لن اریخ ی فالت
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ى ، قتل أبا ذر الغفاري قال أحدھم یا قوم إنھ من قبیلة كبیرة ق عل وا الطری وإني أخشى علیكم منھم ربما قطع
، ) (ة رسول الله وسنقف في ھذا المبحث عند أشھر من نالھم الأذى من صحاب،قوافلكم فكفوا عنھ وتركوه
د الله ورسولھ ) (سنقف عند سمیة ویاسر  ة عن ن منزل شھیدین م ذین ال ا لھ ا أول ) . (أول الأمر لم إنھم

  .)١٠٩(شھیدین في الإسلام 

  ) (عمار بن یاسر وأبوه وأمھ : ًأولا 

ي  م النب الى فمر بھ ي الله تع ذبون ف انوا یع ھ ك اه وأم ال ) (إن عمار بن یاسر وأب :  آل یاسر ًصبرا: فق
   .)١١٠(فأن موعدكم الجنة ، ًصبرا آل یاسر 

ذاب ي الع و یاسر ف ھ بحره ، لما مات أب ائظ یعذب وم الق ي الی د المحمى ف ن الحدی سونھ درعا م انوا یلب ، ًك
رة، وأعطیت سمیة أم عمار لأبي جھل یعذبھا ن المغی ة ب ي حذیف ھ ، وكانت مولاة لعمھ أب د إلی ذي عھ و ال وھ

ا فعذبھا أ، بتعذیبھا ول لھ ان یق ًبو جھل تعذیبا شدیدا رجاء أن تفتن عن دینھا فلم تجبھ ك د إلا : ً ت بمحم ا آمن ٍم
    .)١١١(إنك عشقتھ لجمالھ وكان یؤذیھا بالقول مثلما كان یؤذیھا بالفعل

ا ى أبنھ ا وعل ى زوجھ ا وعل رة . ثم طعنھا بحربة في وسطھا فماتت رحمة الله علیھ د كانت عجوزا كبی ًلق
ًشیخا كبیرا ) یاسر(وكان بعلھا  ً .  

  بلال الحبشي : ثانیا ً 

حینئذ . وحین سمع بدعوة الإسلام كان من المستجیبین لھا ،  كان بلالٌ عبدا ً أسوا ً حبشیا ً عند أبي سفیان
ا أرادوا  ى م م یجبھم إل دین ، فل ذا ال رك ھ ى ت روه عل نھم إلا أن اجب ان م ا ك و سفیان ورھطھ فم ھ أب . علم ب

ھ فأخذوا یعذبونھ م یطرحون ا ً ث ة ً ویوم ھ ویعطشونھ لیل انوا یجوعون ّ بأقسى ما یكون العذاب ، فلم یجبھم ، ك
ة  خرة ً عظیم ره ص ى ظھ ضعون عل م ی ار ٍ ث یف ٍ ح ي ص ار ف ح النھ ي وض ضاء ف ى الرم ره عل ى ظھ عل

ھ  ون ل أبى : ویقول ان ی ھ ك ر أن زى ، غی لات والع د ال د ، وتعب ر بمحم وت أو تكف ى تم ذا حت زال ھك ل لا ت ك
   . )١١٢(أحد ٌ أحد : وكانوا یعطونھ للولدان فیربطونھ بحبل ٍ ویطوفون بھ في شعاب مكة وھو یقول . طلباتھم

  ) :(الخباب بن الأرت : ثالثا ً 

لما سمع بدعوة الرسول الكریم انشرح قلبھ للأیمان، .  وكان الخباب مولى من موالي المترفین من قریش 
اتھمِفآمن بمحمد ورسالتھ ، فلم یرض ریش وعت راء ق ان ، ِ إسلامھ كب ذبّ الآخرون فك ا ع ھ كم أمرو بتعذیب ف

ال) (وحكى ھو . نصیبھ النار والجوع والحدید والعطش  سھ وق ن نف ي : ع دت ل د أوق ا ً وق ي یوم د رأیتن لق
  .)١١٣(دھنھ : أي، نار وضعوھا على ظھري فما أطفأھا إلا ودك ظھري 

ذابھم ھؤلاء ) . (ا المشركون بصحابة رسول الله ھذه نماذج من التعذیب البدني التي أوقعھ ال ع د ن لق
ھ  ھ . ٌالصحابة الفقراء ، أما من كانت لھ عزة أو مال ٌ أو قبیلة ٌ فلم یجرؤ على النیل من ن ل یھم م ع عل د أمتن لق
  .  ّعصبیة ٌ في قومھ ومن عز على قومھ تركوه لھم فمنعوه حمیة وأنفة لقرابتھ ِ منھم 

وتھم ) (ون بالنیل من صحابة الرسول ِولم یكتف المشرك والھم وبی ى أم داء عل اموا بالاعت ا ق ط  وإنم فق
ن  ٌحیث تركوھا وھاجروا، ثم قاموا بمتابعتھم للنیل منھم في دار الھجرة لقد سافر عمرو بن العاص ورھط م

ة الله وفضلھ ولا عنای ة ل ن قریش إلى الحبشة للنیل من المھاجرین إلیھا و الرجوع بھم إلى مك نعھم م  حین م
ذلك ورفق لھم قلب ملك الحبشة فعاشوا ھناك آمنین حتى أمرھم الرسول بالعودة بعد أن قویت شوكة الإسلام 

ادئ الأمر  ي ب ا ف و لھ ان یحل ا ك سلمین مثلم ل بالم ن النی ریش عاجزة ً ع ذا . ، وأصبحت ق م ھ انوا بفعلھ وك
نھم ن دی سلمین ع صدوا الم أملون أن ی الى، ی ال تع َولا: ((ق نكم إن َ ن دی ردوكم ع ى ی اتلونكم حت ون یق ِ یزال ِ ْ ْ ُْ ُ َّ ُِ ِ ِْ َ َُّ ُ َُ َ ََ َُ َُ

ُاستطاعوا ََ ْ(()١١٤( .   
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ا ً  ر أطلاق ذا الأم ن ھ وا م م یتمكن دین . ول ؤلاء الموح دور ھ ن ص ل م ن النی ائلھم م ل وس زت ك د عج لق
د. وأیمانھم  و عن د نالوا من أجساده أما إیمانھم وقلوبھم فھذا ما لم یتمكنوا منھ ول سلم واح إزداد غضب .  م ف

  .المشركین فقابلھ المسلمون بزیادة الصبر والایمان والله غالب على أمره ولو كره المشركون 

  :وسائل المشركین في حرب التوحید وأھلھ

ة  ي الرحم لامي ونب دین الإس ن ال راعھم م ي ص ددة والخاصة ف ائلھم المتع شركین وس ان للم د ) (ك وق
ي شركین ف ائل الم ت وس سلاح تمثل ال وال الحرب والقت رى ب ال وأخ ستعینون بالم راھم ی ارة ن دة، فت ّ أوجھ ع ٍ

سلمین ،  ستمر للم د الم دني والكی ذیب الب ھ بالتع ي ورابع صراع اللفظ ة وال الحرب الكلامی ھ ب رى ثالث وأخ
  . ومن معھ من المؤمنین الصادقین ، وسوف نبدأ بھذه الوسائل بحسب قوتھا ) (وتصدى لھم الرسول 

  :الصراع اللفظي  : ًأولا

ذبوا رسول الله  دما ك ادئ الأمر عن ول ) ( لقد بدأ الصراع اللفظي ب ذبوا ق ھ ، حین ك واستنكروا دعوت
ت )١١٥(رسول الله حقا ً وھو الراعي ، الاجیر ) (فاستبعدوا أن یكون محمد . الرسول ودعوة النبوة   ، وكان

ص السخریة والاستھزاء من الوسائل اللفظیة والوسائل ا ة وق ة والمدین ن مك لمعنویة التي استثمرت في كل م
د )١١٦(لنا القرآن الكریم القصص وصّور لنا المشاھد لھذا النوع من الصراع  ن الأسالیب ض وع م ذا الن ، وھ

ول  الى) (الرس ھ تع ك قول ن ذل زوا: ((م ذونك إلا ھ روا إن یتخ ذین كف ًوإذا رآك ال ُ ُ ََّ ِ ِ َِ َ َُ ِ َِّ ََ َْ ُ َ َ َّ َ ا، )١١٧())َ ال تع : لىوق
د(( ق جدی ي خل م لف لَّ ممزق إنك ئكم إذا مزقتم ك ى رجل ینب دلكم عل روا ھل ن ذین كف ٍوقال ال ْ ْ ْ ِْ ِ ُ ُ َِ َ ٍَ ٍْ َ َ ُ ََ ُ َّ َّ ُ َ ُ َ ُِ َ ُِ ِّ ُْ ِّ ُ ُ ٍُ َ َ َُّ َّْ َ ََ ول )١١٨())َ ، ویق

دمین  اء الأق ھ وق: ((مشیراً  إلى قیل لھم یستھزؤن بھ فیھ على أساس من أسالیب البلغ وا عن م تول َث َ َُ ْ َ ْ َّ َ َّ م ُ ٌالوا معل ََّ ُ ُ
ٌمجنون ُ ْ ان  . )١١٩( ))َ ي ك ة الت ال المدینی ا والأعم وم بھ ان یق ي ك ة الت وس الدینی وامتدت سخریتھم بھ إلى الطق

ھ  ستھزئین ب ث یكون ھؤلاء المشركون  م سخریة حی ن ال ي أجواء م وس ف ذه الطق یتولاھا، إذ كان یؤدي ھ
ي أقام ھ ف رآن ویفعلون لاوة الق ي ت ك ف ون ذل ا، ویفعل اس إن وبھ ون للن انوا یقول ا ، وك ي غیرھم ة الصلاة وف

ھ ) (محمداً   ھ ویكتب ى علی ا ً یمل یھم كلام وا عل ا یتل د )١٢٠(ٍلا یتلو علیھم كلاما ً منزلا ً من السماء وإنم ، وق
ك اف: ((ّفقال عز من قائل، حدثنا القرآن الكریم بھذا الأمر ذا إلا إف روا إن ھ ذین كف ال ال ْوق ٌْ َِ ِ َِّ َ َ َْ ُ َ َِ َّ َ راهَ ُت َ ا )١٢١( ))َ ، أنھ

ان  ارث ك ن الح ضر ب سرون أن الن ى المف لام، ویحك د الإس شرك ض الیب ال ن أس لوبٌ م ھ وأس رب كلامی ح
النبي ) (یجلس مجلس محمد  دا ً أو ساخرا ً ب القرآن ) (یفعل فعلھ مقل الوا . وب ف : وق إن النضرھذا یختل

ار ا سمع إلى أرض فارس لیسمع أخبارھم عن رستم واسفندیار، وكب الیھود والنصارى فی ر ب ان یم م وك لعج
ن الرسل  رآن الكریم حكى قصصا ع أن الق منھم التوراة والإنجیل وكان َ یجلس یحدث الناس موحیا ً إلیھم ب
ن  ست م ن وحي الله ولی ست م ا لی م وأنھ وك العج ار مل ن أخب یھم م ص ھو عل ا یق ال م وأممھم لیست إلا أمث

ن سبیل الله : ((قال تعالى، )١٢٢(أخبار الغیب وإنھ یأتي بمثلھا  دیث لیضلَّ ع و الح شتري لھ ن ی اس م ِومن الن ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َ َ َْ َْ َُ ْ َ َْ َ َِّ َ ْ َ ِ
ٌبغیر علم ویتخذھا ھزوا أولئك لھم عذابٌ مھین ِ ُ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ َْ ًُ ُ ُ ُ ََ َ ٍ ْ ِ ْ ِ(()١٢٣( .   

انوا ی/ واستمرت ھذه الأسالیب  في العھد المدني  د ك ي شملتھا الصلاة ، فق وس الت ن الطق ا وم دون فیھ قل
: ّ، وقد رد علیھم القرآن بقولھ تعالى)١٢٤(ویفعلون مثل فعلھ ویقولون مثل قولھ استخفافا ً وھزوا ً) (محمداً  

َأبا وآیاتھ ورسولھ كنتم تستھزئون(( ُ ُِ ْ َْ َ ْ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ َّ س ) (، وحتى لا تفعل السخریة فعلھا في نفس النبي )١٢٥( ))َِ ي أنف وف
ؤمنین ویكشف المؤمنین وحتى تبطل  رآن یبصر الم ذ الق ا، وأخ الرد علی ل الله ب ھذه الأسالیب الخبیثة فقد تكف

ذھم  ى نب ا إل دیث ودع ي الح م ف وا معھ سلمین أن لا یخوض رآن الم صح  الق ا ن ضحھم، كم افقین ویف م المن لھ
اب أن إذا سمعتم آ: ((وتركھم، فقال تعالى َوقد نزل علیكم في الكت ْ ُْ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ُ َ َِّ ْ َْ َ َْ َ َ دوا َ لا تقع ا ف ستھزأ بھ ا وی ر بھ ات الله یكف ُی َ َ َُ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ َِ ُِ ْ ْ َ ْ ِ َِّ

ِمعھم حتى یخوضوا في حدیث غیره ِ ِِ ْ َ ٍ َْ َ َ َُ ُُ َّ نم . )١٢٦( ))َ ار جھ ي ن دا ً ف . وأن الله سوف یجمع المنافقین والكافرین غ
الى ال تع ن: ((ق ي جھ افرین ف افقین والك امع المن َّإن الله ج َ َ َِ ِ ِ ِ ُ َِ َِ َ َّْ َْ ََ ُ َّ اِ ًم جمیع ِ َ ھ)١٢٧( ))َ ریم بقول ھ الك ب الله نبی : ، وخاط

َفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین(( َ َِ ُِ ِْ ْ ِ ِْ ْْ ْ َْ َ ُ َ َُ َ(( )١٢٨(.   
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  : ثانیا ً التعذیب البدني 

د ) (حین لم تنفع الأسالیب الأولى في أذیة نفس الرسول  دین الجدی ن ال ي صرفھ وأتباعھ ع ح ف م تفل ول
ى اضطروا إلى استخدام إ ھ لقضى المشركون عل ولا فضل الله ورحمت دني ول ذیب الب و التع سلوب آخر وھ

الى) (الرسول  ال تع ة، ق ة الإلھی ا العنای وك أو : ((وصحبھ لكنھ وك أو یقتل روا لیثبت ذین كف ك ال ْوإذ یمكر ب َ ْ َ َ ََ َ َُّ ُْ َُ َِ ِْ ُْ ُ ُِ َِ َ ُ ْ ِ َ
ر الله والله خی رون ویمك وك ویمك ْیخرج َ ُ ُ ْ َّْ ََّ َ َُ ُ ُ ُُ َُ ََ َ ِ اكرینْ َر الم ِ ِ َ ْ الى. )١٢٩())ُ ھ تع وك( وقول اق أو ) لیثبت شدوك بالوث أي ی

ذه . الأرھاق بالقید والحبس المانع من لقاء الناس ودعوتھم للإسلام  ة تنفی أما القتل فالمكر فیھ یكون في طریق
دثنا الم وطن ویح ن ال ي م و النف ا الإخراج فھ ة، أم ارھم قتل سرون وصفتھ التي لا یكون ضررھا فیھم باعتب ف

ون دوة فأعترضھم : وكتاب السیرة فیقول دخلوا دار الن وا لی ة اجتمع ن أشراف كل قبیل ریش م ن ق راً  م إن نف
ل  الوا. شیخ ٌ جلی ا رأوه ق ال: فلم ت ؟ ق ن أن د : م ل نج ن أھ یخ ٌ م أردت أن . ش ھ ف تم علی ا اجتمع معت ُ بم س

  . )١٣٠(ّأحذركم ، ولن یعدمكم مني رأي ونصح 

أمره أنظ: فدخل معھم وقال  ل . روا في شأن ھذا الرجل ، فوالله لیوشكن أن یواتیكم في أمركم ب ال قائ : فق
ّزھیر والنابغة فإنما : أحبسوه في وثاق ، ثم تربصوا بھ المنون حتى یھلك كما ھلك من كان قبلھ من الشعراء 

  . ھو كأحدھم 

ن: قال الشیخ النجدي ٌلا والله، ما ھذا لكم برأي والله لیخرجن رائد م وا ّ سھ لأصحابھ فلیوشكن أن یثب  محب
علیھ حتى یأخذوه من أیدیكم ثم یمنعوه عنكم فما آمن علیكم أن یخرجونكم من بلادكم ، فأنظروا في غیر ھذا 

ع، : فقال قائلٌ  . الرأي  ن وق ا صنع ، وأی ضّركم م م ی فأخرجوه من بین أظھركم فاستریحوا منھ فإذا خرج ل
  . ّھ ، فأنھ إذا خرج لم یضركم ما صنع وكان أمره في غیركم َوإذا غاب عنكم أذاه استرحتم من

ا : فقال الشیخ النجدي وب مم لا والله  ما ھذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة في قولھ وطلاقة لسانھ، وأخذه للقل
م  ن بلادك ى یخرجكم م یكم حت سیرن إل ھ ولی یجمعن إلی ّسمع من حدیثھ، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ل ّ

رأي لا أرى : قال أبو جھل ، صدق والله فانظروا رأیا ً غیر ھذا: قالوا .  أشرافكم ویقتل ّوالله لأشیرن علیكم ب
الوا  ره ق ال : غی ذا ؟ ق ا ھ یفا ً : وم نھم س لام م ل غ ى ك م یعط ابا ، ث طا ً، ش ا ً وس ة ً غلام ل قبیل ن ك ذ م نأخ

ُصارماً  ثم یضربونھ ضربة رجل واحد، فأذا قتلتموه تفرّق دمھ َ ي َ ن بن ذا الحي م ن ھ  في القبائل كلھا فلا أظ
ا أذاه  ا عن وا العمل واسترحنا وقطعن ، ........ ُھاشم یقدرون على حرب قریش كلھا ، وإنھم إذا رأوا ذلك قبل

دي شیخ النج ال ال ره : فق ى لا أرى غی ال الفت ا ق ول م رأي ، والق و ال ذا والله ھ م . ھ ك وھ ى ذل وا عل وتفرق
ره ) (على الرسول ) ع(ریل مجتمعون لھ ، فھبط جب ھ وأخب ُوأمره ألا یبیت في مضجعھ الذي كان یبیت فی

َویمكرون ویمكر الله والله خیر الماكرین: ((   قولھ تعالى)١٣١(بمكر القوم َِ ِ َ ْ ُ ُ ُْ َ ُ ُ ْ َّْ ََّ َ َُ َُ ي أن . )١٣٢(  ))َ فھذه الآیة واضحة ف
 معرضون دائما ً للأذى ، ومعرضون لنوع القادة الذین یتولون أمور الإصلاح الدیني والإصلاح الاجتماعي

  .كبیر من الأذى ھو القتل 

ى  یقول صاحب المنار أن المقصود بالآیة ھم الیھود خاصة من حیث أنھم قد نسبت إلیھم قتل زكریا ویحی
 .  

ى ( ویقول أن المراد بالذین یأمرون بالقسط من الناس الحكماء فقال  اس إل دون الن ذین یرش اء ال أي الحكم
   . )١٣٣()الة العامة في كل شيء ویجعلونھا روح الفضائل وقوامھا العد

ن  د الله ب لال وعب ھ وب ذبوا یاسر و سمیھ زوجت َوقد مر بنا في المبحث الثاني من ھذا الفصل كیف أنھم ع
ات  ؤمنین والمؤمن ن الم ر م و جھل سمیھ . مسعود وغیرھم كثی ذب اب د ع ذبوھم بالضرب والكي ، لق د ع لق

ذیب المشركین َویاسر ، وعذبّ ن صور تع اذج م ذه نم نھم ، ھ ن دی وھم ع شي لیفتن ً أمیھ بن خلف بلالا الحب
د  للمؤمنین والمؤمنات ولم یقف أمر المشركین مع المسلمین عند ھذا الحد ، وانما تابعوھم في مھجرھم الجدی

دف الم)١٣٤(بإسلوبٍ  جدید ھو الحرب التي حدثت فیما بین الطرفین ذه ، قال تعالى موضحا ً ھ ن ھ شركین م
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الیب تطاعوا: ((الأس نكم إن اس ن دی ردوكم ع ى ی اتلونكم حت ون یق ُولا یزال َ َ ََ ُ ُ َّ ُْ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِْ ََ َُّ ُ َُ َ َُ َُ الى . )١٣٥())َ ال تع ذین : ((وق َإن ال ِ َّ َّ ِ
أمرون ذین ی ون ال ق ویقتل ر ح ین بغی ون النبی ات الله ویقتل رون بآی َیكف َ َ َ َ َُ ِّ ُُ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََّ َُّ ْ ُ ُْ َُ ٍَّ َِ ْ ِ ِ َِّ َ ُ ذاب ْ شرھم بع اس فب ن الن سط م ٍ بالق َْ ِّ ََّ َِ ُِ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ ْ

ٍألیم ِ َ(()١٣٦( .  

 :  المال : ثالثا ً 

دموي )(   أدرك المشركون قیمة المال كقوة في صراعھم مع الرسول  ، الصراع الفكري والصراع ال
ن سب اس ع د الن ك ص ن وراء ذل ستھدفین م د المكي م ال طوال العھ د سواء، فاستثمروا الم . یل الله ٍعلى ح

دد أو  سلمین الج أغراء الم اموا ب دني حین ق د الم ة العھ د استثمروا طیل د ، لق دین الجدی ذا ال ن ھ وصرفھم ع
و  ث أن الله ل ن حی شك م ذور ال ي نفوسھم ب ذرون ف ذوا یب احش ، وأخ بمنعھم من إقراض المؤمنین الإ بربا ف

َي ساعد المشركین على استغلال المال ھو والذ، )١٣٧(َأراد للمسلمین النصر لأغناھم ووسع علیھم في الرزق 
ي – معظمھم –أنھم كانوا  د ف  من الأغنیاء وحافظ ھؤلاء على أموالھم وحرصوا على أستخدمھا كسلاح جدی

الى ال تع ال مترفوھ: ((معركتھم ضد الإسلام ، وق ذیر إلا ق ن ن ة م ي قری ك ف ن قبل لنا م ا أرس ذلك م َوك َ َُ ََّ َ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ٍَ َ َْ ٍْ ْ ْ ْْ َ َ َ ا َ َّا إن ِ
َوجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارھم مقتدون َ َُ َ َ َْ ُ ِْ ٍِ َ َ َّ ََ َِ َ َ ََّ َ َُ بالحدیث مبینا ً ) (وتوجھ القرآن الكریم إلى محمد  . )١٣٨( ))ْ

ون  لھ النھایة التي ینتھي إلیھا ھؤلاء الذین ینفقون أموالھم في سبیل صد الناس عن ھذه الدعوة الجدیدة لن تك
سینفقونھا : ((قال تعالى ،  )١٣٩(والندامة َإلا الحسرةَ   ن سبیل الله ف والھم لیصدوا ع َإن الذین كفروا ینفقون أم َ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ ُ َُ ََّ َ َِّ ِ ْ َ َ َُّ َ َّْ َْ َ ِ

َثم تكون علیھم حسرة ثم یغلبون َُ َُ َ ُْ َّ َ َ َُّ ًُ ْ ْْ ِ ُ َ (( )١٤٠( .   

اب والذي ساعد أیضا ً على نجاح ھذه الأسالیب في حرب الإسلام والمسلم ن أھل الكت را ً م ین ھو إن كثی
م ، الذین ناصروا المشركین كانوا من الأغنیاء أیضا ً ر وھ د ٍ فقی فوصل بھم الأمر أنھم قالوا إن الله ربَّ محم

ل ی: ((الأغنیاء ، فقال تعالى الوا ب ا ق وا بم دیھم ولعن ت أی ة غل د الله مغلول َوقالت الیھود ی َ َ َْ ُْ ُ َُ ََ َِ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ ِ َ َّ َّْ ٌْ َ َُ ُ ُ ق ْ سوطتان ینف ُداه مب َِ ُْ ُ ُِ َ ْ َ َ
شاء ف ی ُكی َ ََ َ الى )١٤١())ْ ال تع اء: ((، وق ن أغنی رٌ ونح الوا إن الله فقی ذین ق ول ال مع الله ق د س ُلق َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َّ َُّ َْ َ ََ َ َ ََّ ِ ُ َ ْ ْ ل . )١٤٢())َ وتمث

دین الجدی ن ال ل حربھم في كنز الأموال وحرمان الناس مما یحق لھم ، ثم محاولة إغوائھم للخروج م د والنی
ل : ((، في الوقت الذي نراھم یعاملون فقراء المسلمین بقسوة ٍ ووحشیة، فقال تعالى ) (من الرسول  َوإذا قی ِ َ ِ َ

ھ شاء الله أطعم و ی ن ل م م وا أنطع ذین آمن روا لل ذین كف ال ال م الله ق ا رزقك وا مم ُلھم أنفق ُ َُ َ ََ َ َ َ َّْ َْ َّ َ َّ َّ َّ َُ ُ ُ َْ َْ َ ََ ُ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ ُ الى  ،)١٤٣())ْ ال تع وق
ول  صار الرس ى أن املھم عل فا ً تح ى ) : (((واص ول الله حت د رس ن عن ى م وا عل ون لا تنفق ذین یقول م ال َّھ ََ َ َِ ِ ِ ِ َُّ َِّ ُ َ َ َ َْ ْْ ََ ُ ُُ ُ ُ

وا َینفضُّ ْ َ(( )١٤٤(  .    

نھم در م ا ن راء إلا م ن الفق ھ م ن مع ة ، َوقد كان الرسول وم ى المدین ن الرسول ألا الھجرة إل ان م ا ك فم
ة . بالمھاجرین الذین عاشوا في كنف أخوانھم الأنصار فسموا  وكان الأنصار یملكون ما شاء الله لھم من نعم

ة .  اة كریم ة حی ي المدین وھم ف اجرین لیمكن ى المھ سلاح  . )١٤٥(ولكنھم ینفقون ما یملكون عل ذا ال ة ھ ولمقابل
الى. الخطر دعا الاسلام إلى ضرورة الانفاق بعضھم على بعض الغني على الفقیر  ھ تع ك قول ن ذل ا : ((وم َی

ون  ھ تنفق ث من وا الخبی ن الأرض ولا تیمم م م ا لك ا أخرجن سبتم ومم ا ك ات م ن طیب وا م وا أنفق َأیُّھا الذین آمن َ َُ ُِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َِّ ِ َ َ َْ َّ َ َ َّ َ َ ََ َْ َِ ْ ْ َْ َ َ َّ َْ َْ ُْ َ ََ َ َ
َّولستم بآخذیھ إلا أن تغمضوا فیھ واعلموا أن َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َُ ْ ُ َُّ ِ َ ِ ْ ٌ الله غني حمیدْ ِ َِ ٌّ َ َ َقل لعبادي الذین : ((  ، وقال تعالى أیضا ً )١٤٦())َّ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ُ

ھ ولا خلالٌ عٌ فی وم لا بی أتي ی ل أن ی ن قب ة م لاة وینفقوا مما رزقناھم سرّا وعلانی َآمنوا یقیموا الصَّ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َِ َ َْ َْ ٌ َ َ َ َ َّْ ََ َْ َ ِ َ ً ًُ ْْ ُ َ َ َْ ُ ُ ُ َ(( )١٤٧( . 
ى وغیرھا من الآیا ادف إل ى سلاح المشركین الھ ت المباركات التي أكدت على التكامل والتعاون للقضاء عل

  . أستغلال الفقر لصرف المسلمین عن دینھم 

 الحرب   : رابعا ً 
ض  ي أسكتت بع ف ، فھي الت سم الموق اء الصراع وح ي إنھ ة ف ة الفعال ن الوسائل القوی ت الحرب م كان

  . وب ، أو المنتصر والمھزوم من الفرقاء الفرق وكشفت لنا عن الغالب والمغل
یھم  ا ف ین ، بم د المشركین أجمع ن استثمارھا عن رٌ م اك مف ن ھن م یك ي ل ن الوسائل الت ت الحرب م وكان

ؤامراتھم ) (المنافقین ، لم یكن المشركون یتحملون أن الرسول  سھم وم سنتھم ودسائ ن أل ومن معھ ینجو م
م إلا ي لھ ا بق صادي ، فم صارھم الاقت م وح رب لھ وا الح ودھم .  أن یعلن ضون عھ راھم ینق ا ن ن ھن وم
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ع الرسول  ، خاصة َ ) (ویضعونھا تحت أقدامھم معلنین حرباً  شعواء وطرقوا أبوابا ً جدیدة في حربھم م
ا ً وجماعات ن الله أفواج الى . )١٤٨(بعد أن رأوا الناس یدخلون في دی ال تع اب (( فق ن أھل الكت رٌ م ِود كثی ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ َ َّ و َ ْل َ

ْیردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ْ ًْ ََ َ َ ًَ َُّ ُ ُ َُ ِ ْ ود ولا : ((  وقال تعالى . )١٤٩()) ُّ ك الیھ ن ترضى عن َول َْ َُ َُ َ َْ َ َْ ْ َ
ْالنصارى حتى تتبع ملتھم ُ َ ََّ ِ َ َ َ َِ َّ َّ ون فأخذ المشركون یخرجون المؤمنین من دیارھم وینھبون أموالھم و . )١٥٠())َّ یعلن

د للرسول  ان لا ب یھم فك ال ) (علیھم الحرب محاولین القضاء عل ي سبیل الله ، فق اتلوا ف ھ أن یق ذین مع وال
الى دین: (( تع بُّ المعت دوا إن الله لا یح اتلونكم ولا تعت ذین یق بیل الله ال ي س اتلوا ف َوق َِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َْ ْْ ُ َُ ََ َ ََّ َّ ََّّ ِ ْ ُ ُ َُ َِ ِ ذا ،)١٥١()) َ تج ھ   ون

دق (ثم ) ُأحد(ثم ) بدر(الجدید عدة معارك وغزوات ابتدأت بغزوة الأسلوب  ى ) الخن ارك حت واستمرت المع
  ) . (آخر یوم من حیاة الرسول 

ة : ((لقد حث القرآن الكریم على مجابھة المشركین والاستعداد لھم، فقال تعالى  وم خیان ن ق ًوإما تخافن م َ َ ََ َِّ ٍِ ْ َ َْ َّ ِ َ
َفانبذ إلیھم على ََ ْ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ سواء إن الله لا یحبُّ الخائنین َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ََّ َّ ِ ٍ َولا یحسبن الذین كفروا سبقوا إنھم لا یعجزون* َ َُ ِ ْ ُْ ُ َُ َْ َّ ِ ُ َ َ َ َ ََ َ َِّ َّ َ (()١٥٢(.  

نھم . وتحالف الیھود مع المشركین في حربھم ضد الإسلام  ف م لاث طوائ ة ث ي المدین و : وكان ف م بن وھ
وا قی انوا بن ة ، وك و قریظ اع ، وبن ول قینق صدى للرس در وت ن غ اع أول م ھ ) (َنق رب علی لان الح وإع

)()١٥٣( .  
د ضیر العھ و الن ض بن ي ،  ونق ل النب وا بقت ي  . وھم ن النب ریم ذھ رآن الك ت الق ن ویلف وان م ى أل  إل

ھ  ول ل ین یق ود ح ن الیھ یلاقیھا م ي س ات الت نھم: ((الخیان ة م ى خائن ع عل زال تطل ْولا ت ٍُ ُ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َّ َ ي  ،)١٥٤( ))َ  وجاء ف
ا : ( تفسیر المنار ة م د خیان ة بع ى خیان ك عل ود المجاورین ل ن ھؤلاء الیھ ع م زال تطل إنك أیھا الرسول لا ت

ي الحجاز ك ف املین ل ى ، داموا مجاورین أو مع اھم عل ك إی دھم بتأمین ت مكرھم وكی د أمن ك ق ولا تحسبن أن
د ، ثاقھ من قبل وقد نقضوا عھد الله ومی، أنفسھم فأنھم لا وفاء لھم ولا أمان  ك بع اء ل نھم الوف فكیف یرجى م

   .)١٥٥()ذلك النقض وما ترتب علیھم من قساوة قلوبھم وقتلھم الأنبیاء 
ن : ((فقال تعالى، لقد حث الله عباده على الاستعداد والتصدي لحرب المشركین ْوأعدوا لھم ما استطعتم م ِ ِْ ُْ ْ َْ ََ َ ُ ُّ َ َ

ِقوة ومن رباط الخیل ترھ ِ ِْ ُْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ٍ َّ مُ ونھم الله یعلمھ ْبون بھ عدو الله وعدوكم وآخرین من دونھم لا تعلم ُ ْ ُْ ُ ُُ ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َْ َّ ََّ َ ُ َ ُ َُ ِْ َ َ َ َِ َ َ ََّ َّ ن . )١٥٦( ))ِ ولك
سَّمیع ا: ((قال تعالى، إذا جنحوا للسلم فأجنح لھم و ال ھ ھ ى الله إن ُوإن جنحوا للسَّلم فاجنح لھا وتوكل عل ُ ُِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ََّ َ َِ َِّ َ ْ ْ َّْ َ ََ ِ ْ یمْ ُلعل ِ َ ْ 

  .)١٥٨(ولكن إن أرادوا الخدیعة أو الغدر فلا سلم معھم ولا سلام. )١٥٧()) 
ائتین : ((وقال تعالى وا م نكم عشرون صابرون یغلب ن م ال إن یك ى القت ؤمنین عل ِیا أیُّھا النبي حرض الم ِ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُُ ُ ُ ِّْ َْ َ َ َ ُّ َ ََ َ َ َْ ْ ُ ُ َ َّْ ْ ِْ ِ ْ ْ ِ َ

ُوإن یكن منكم مئة یغلب ِ ِ ِْ َْ ٌَ َ ْ ُ ُْ ْ ِ َوا ألفا من الذین كفروا بأنھم قوم لا یفقھونَ ْ َ َُ ُ َُ َ َْ َ ٌَ ْ َّ َ َّ َِ َ ِ ِ ً ْ (( )١٥٩(.  
ف  د المشركین لحسم الموق ة عن د ، لقد كانت الحرب ھي الوسیلة الحتمی ى محم ت للقضاء عل د كان  لق

د الرسول ، وصحبھ  ذلك عن ن ك م تك ا ل اع لكنھ یلة دف ت وس ا كان ن .  لأنھ اتلوا م م یق سلمین ل ل إن الم أج
  .السیادة والسلطان وسلب الناس حریاتھم وتعذیبھم وسفك دمائھم واستغلال ثرواتھم 

د (  راه أح ز إك و لا یجی ان سیاستھ فھ ن أرك ن عظیم م ھذه ھي قاعدة كبرى من قواعد دین الإسلام ورك
ھ ن إق، ًعلى الدخول فیھ ولا یسمح لأحد على أن یكره أحدا على الخروج من ین م ا نكون متمكن ذا وإنم ة ھ ام

ا  ي دینن ا ف ن یحاول فتنتن سنا مم ا وأنف ا دینن ة نحمي بھ وة ومنع ا أصحاب ق دة إذا كن ذه القاع ظ ھ الركن وحف
ة والموعظة الحسنة ، ًاعتداء علینا بما ھو آمن أن تتعدى بقلھ علیھ  ا بالحكم ى دینن دعو إل ، إذ أمرنا الله أن ن

إنھ أمر سیاسي ، إنما ھو سیاج لھ وجنھ ، ھره ومقاصده أي أنھ لیس في جو، فالجھاد من الدین بھذا الاعتبار
ل ، )١٦٠()لازم لھ للضرورة یلا یزعزعوا ضعیفھم قب وإنما شرع القتال لتأمین الدعوة ولكف شر الكافرین لك

، )١٦١ً(أن تتمكن الھدایة والإیمان من قلبھ ولكیلا یقھروا قومھم بفتنھ عن دینھ كما كانوا یفعلون في مكة جھرا
ِوقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین : ((قال تعالى ِ ِ َِّ ُ ِّ َ َ َُ َُ ُ ََّ ََ ٌَ ْ َ ْ ُ َ(( )١٦٢(.   

  :مظاھر الشرك
ك  ا شابھ ذل سحر أو م شعوذة أو ال اب ال ن ب ( للشرك وجوه كثیرة یطلُّ بھا على عباد الله ، فیدخل علینا م

د ھ یّ ة ولما فتح باب الشعوذة والإیحاء على مصراعیھ أندفع من لا حیاء ل ھ أدرك سر الولای ا ..... عي أن ّولم
ى  دعوا إل شرك ، ف دیر أصول ال ي تق وا ً ف زدادوا ألا عل م ی یھم ل رأى أدعیاء التصوف كیف أقبل الجھلة ُ عل
ن  اس ع انحرفوا بالن ن المنكرات ، ف ت م التبرك بھم ونصحوا الناس بالالتجاء لھم لقضاء حاجاتھم ، ولو كان

ا ً وأد، جادة التوحید الخالصة  اس طرق دوا للن م أوج خلوھم إلى الشرك من حیث یعلمون أو لا یعلمون، أنھ
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وأنتشر ھذا الأمر .... أخرى تنافي طریق الله فأدخلوا الرفض إلى جانب العبادة أو السحر إلى جانب التوحید 
   .)١٦٣()في سائر بلاد المسلمین ، بل وجد من یشجع علیھ ألا وھو أبلیس وأعوانھ

   یخ عبد الرحمن الكواكبي ھذا اللون من ألوان الشرك الذي عاصره في تركیا آنذاك فقال لقد وصف لنا الش
   . )١٦٤()فھؤلاء المدلسون قد نالوا بسحرھم وأفسدوا كثیرا ً من الدین ( 

ومن مظاھر الشرك الأخرى عدم التوكل على الله . وبذلك ضاق على العلماء الخناق وعم الشرك والبلاء 
ال ، إذ ي الأعم ن ف ا م سة یظنونھ اھر بائ ى مظ دون عل ونھ و، ویعتم م أو یتناس اس ربھ سى الن ا ین را ً م  كثی

ن  الحضارة والتقدم ، مما تسبب في قلة البركات وانصباب اللعنات على رؤوس الناس فعمت الحروب والمح
   .)١٦٥(وتفشت الأوبئة وانتشرت المجاعات 

تبدل م اس دع ، وھ ور الب شرك ظھ اس ومن المظاھر الأخرى لل ان الن ي ك ا الت س وتماثیلھ وا شیاطین الأم
شیطان  م ال ن لھ ل زی ذلك ب ا ھي ك ن صمیم الإسلام، وم ا م انوا یظنونھ ي ك دع الت یعبدونھا قبل الإسلام بالب

   .)١٦٦(أعمالھم وأبعدھم عن ذكر الله 
م والحضارة إلا رون العل ي ق ا نعیش ف ن أنن رغم م ى ال ات ، وعل شار الخراف  أن ومن المظاھر أیضا ً انت

   .)١٦٧(الخرافة وجدت لھا سبلا ً شتى وطرائق عددا ً لا یعلم عددھا إلا الله 
شعوذة وأصنام  سحر وال ذ ال د الخالص  ونب ى التوحی دعوة إل و ال ا ً ھ ذه المظاھر جمیع ى ھ إن الرد عل

اة الت ر القرن العشرین المتمثلة بالخرافات والبدع التي ما أنزل الله بھا من سلطان، لقد ظھر دع ى م د عل وحی
صة ٍ  ادة ٍ خال ى عب دعون إل م ی ر، وھ رھم كثی العصور كجمال الدین الأفغاني وتلمیذه محمد رشید رضا وغی

ى ، )١٦٨(، وإلى التوحید ونبذ الشرك في مؤلفاتٍ  كثیرة ٍ من أبرزھا تفسیر المنار  ھذا على سبیل المثال عل
ذلك اریخ الإسلام ب شھد ت ھ أن ، الحصر فالدعاة كثیرون وی دافعون عن ون ی ا یزال دا ً وأنصارا ً م د جن للتوحی

شرك والمشركین  ة ال ن أجل محارب حتى یومنا ھذا لا تأخذھم  با لومة لائم وھم یبذلون كل غال ٍ ونفیس م
د . في مشارق الأرض ومغاربھا  ن التوحی ادھم ع سبب ابتع ا ھو ب وھم یرون أن سبب انحطاط المسلمین إنم

  . م عنھ ھؤلاء المشركین الخالص  الذي أبعدھ
  الخاتمة

ده،  الى وتوحی ا تع ان ب ى وجھ الارض فالإیم أن ھذا الموضوع  من اھمیتھ یمكن یحتاجھ كل انسان عل
شرك والمشركین .وما یترتب على ذلك، ھو سبب فوز الانسان في الدنیا والاخرة ي موضوع ال والخوض ف

ف ُیعد نوعاً  من الجرأة ، فھذا أمرٌ تقف دونھ ال دین أن نق ا جاھ ا حاولن ر أنن ور ، غی صعاب وتختلط فیھ الأم
  : عند صفات المشركین في القرآن الكریم ، فتوصلنا إلى ھذه الحقائق 

و  -١ ذي ھ شرك ال ا ً صریح لل د وذم إن القرآن الكریم كان دعوة صادقة واضحة وعرضا ً صادقا ً للتوحی
 . النقیض من فطرة الله التي فطر الناس علیھا 

دة كان ا -٢ ي العقی اء وآخرھم ھي الأساس ف ا أول الأنبی ادى بھ ُلدین الإسلامي یعد رسالة التوحید التي ن
 .الإسلامیة 

ة  -٣ اس كاف ا الن َّأن أدلة التوحید التي ساقھا الله لعبادة ً كانت في منتھى البساطة والسھولة حتى یفھمھا ویعیھ
 . بة علیھم جمعیا ً ، ولا یبقى لأحد منھم غدرا ً ّمھما ً كانت مستویاتھم وقد رأتھم العقلیة لكي تعم المح

ھ  -٤ اس علی ارف الن ا تع الشرك الذي ھو ضد الفطرة الإلھیة یعتبر لوثة عقلیة لعدة أسباب منھا أنھ یخالف م
ُومنھا أنھ لا یستند على ما یؤیده ویقویھ  ّ. 

 . معاني الشرك اللغویة والاصطلاحیة متقاربة لأنھا تدل على معنى واحد  -٥
شیطان للش -٦ ن صنع ال ھ م اس لأن ة . رك أنواع كثیرة یظھر بھا للن د ٍ وحقیق ھ ذو وجھ واح د فإن ا التوحی أم

 .واحدة لأنھ من الله الحق الواحد الأحد 
 .أن للشرك أسبابا ً ودواعي تستحضره ونستدعیھ وتتطلب حضوره  -٧
و الع -٨ د وھ ل التوحی ھ یمث ول الله لأن ن رس داء م ف الع ذوا مواق شركین اتخ ده إن الم م وعن دود لھ دو الل

 .تحطمت كل آمالھم وأمنیاتھم 
 .نفسھ ، لأنھم سائرون على دربھ ) (كان كموقفھم من الرسول ) (وموقفھم من صحابة الرسول  -٩
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ا الرسول  - ١٠ ي حاربوا بھ ة ) (كانت للمشركین وسائلھم الت الیبھم متمثل ت أس التھ وصحبھ ، وكان ورس
ھ مكشوفة سقطت بالكلام من سب وشتم ومال وحرب اقتصادی ة وإیذاء وتعذیب بالحدید والنار ثم حرب معلن

 . دونھا ھیاكل ورؤوس وسالت أنھارٌ من الدماء 
دع  - ١١ ة والب شعوذة والخراف سحر وال ت بال د تمثل دیث فق ا . أما مظاھر الشرك في العصر الح ذه كلھ وھ

 . مظاھر متنوعة للشرك في عصرنا الحالي 

  : الھوامش 
                                                        

  .٤٠/  سورة فاطر -) ١(

  .١١١/  سورة الإسراء - )٢(

   .١١٧ / ١٠/ وأنظر تھذیب اللغة الأزھري  . ٣٣٤ – ١٢/  لسان العرب -) ٣(

   .١٣ص/ شرح العقیدة الطحاویة -  عبد الكریم زیدان -) ٤(

  .م ١٩٧٢ القاھرة ، –دار المنار . الشیخ محمد رشید رضا :  تفسیر المنار -) ٥(

   .٩٨٩  ، ص ٩ ، ج٨د مجل/ سید قطب /  في ظلال القرآن -) ٦(

   .٢٥ص  / ١٩٧١ – بیروت –دار الأرقم / محمد عبد الله دراز . د/  بحوث ممھدة لدراسة التاریخ -) ٧(

  ١٨/  سورة المائدة -) ٨(

   .٣٠/  سورة التوبة -) ٩(

   .١١/  الزمر -) ١٠(

   .١٤/  الزمر -) ١١(

  ) .١٩٨١ - ١٤١٥( بغداد / عبد الملك السعدي / شرح العقائد النسفیة : أنظر  . ١٨ص / ین دار العلم للملای/الشیخ محمد حسین / الرسائل التوحیدیة )١٢(

   .١٥٧ص / سید میر علي الھندي /  روح الأسلام -) ١٣(

   . ٥٦٤ص  / ١ط) / ١٩٨٦( دار الفكر –بیروت  / ٢ج/ محمد ھادي / تلخیص التمھید : /  أنظر -) ١٤(

   .٣٠/ سورة التوبة - )١٥(

   . ٣١/ بة سورة التو- )١٦(

   . ٢٢/  سورة النبیاء -) ١٧(

   .٩١/  سورة المؤمنون -) ١٨(

   .٤٢/  سورة الإسراء -) ١٩(

   .١٦/  سورة الرعد -) ٢٠(

   . ٨للأشعري ص / ١٩٥٣بیروت / الأب مكارثي : تحقیق /  اللمع في الرد على أھل الزیخ والبدع -) ٢١(

   .٩٣ ص– ٦ ج–للأمام الرازي /  التفسیر الكبیر -) ٢٢(

   .٦٤ ص– ٦ ج–للأمام الرازي /  التفسیر الكبیر -) ٢٣(

   .٩ورقة / ھـ ١٣٨٩مطبعة الأستقامة ، القاھرة / للماتریدي /  كتاب التوحید -) ٢٤(

   .٥٠ص  / ١٩٨٤ –دار المعارف بیروت / الأمام عبد الحلیم محمود /  التفكیر الفلسفي في الأسلام -) ٢٥(

   . ١٣٤ ، ص ١ج  / ١٩٨٣ –دار الكتب الحدیثة / زالي محمد الغ/  المنقذ من الضلال -) ٢٦(

   .٥٣ص /  التفكیر الفلسفي في الأسلام -) ٢٧(

   .٦١/  سورة النمل -) ٢٨(

   .  ٦٤ -٥٩/  سورة النمل -) ٢٩(

   .٣٣ص / الدار المصریة للطباعة / مصطفى الشكعھ . د/  أسلام بلا مذھب -) ٣٠(

   .٤٣-  ٤٢/  الأسراء -) ٣١(
   . ٣١٥ص / بغداد _ مطبعة الرشاد / عبد القھار داود عبد الله / قرآن الكریم  تفسیر ال-) ٣٢(

   .٤٤/  الإسراء -) ٣٣(

 –مطبعة الرشاد / عبد القھار داود عبد الله / تفسیر القرآن الكریم : وأنظر . ٢٦٦ص /٣ط  / ١٩٨١بغداد / دار الحریة  / ١٠ج/  تفسیر القرطبي -) ٣٤(

   . ٣١٦ص / بغداد 
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   ٣٣٢ص / ٥مجلد / ١٩٦٧ بیروت –دار أحیاء التراث العربي /سید قطب /  ضلال القرآن الكریم  في-) ٣٥(

   . ١٦٣/  سورة البقرة -) ٣٦(

   .٣٠/  سورة الروم -) ٣٧(

   . ١٧٤ – ١٧٢/  سورة الأعراف -) ٣٨(

   .٤٨/  سورة النساء -) ٣٩(

   . ٧١ / عبد العزیز محمد سلمان/  الكواشف الجلیة في معاني الواسطیة -) ٤٠(

   .  ٢٤/  سورة الجاثیة -) ٤١(

   . ٢٤/  سورة النازعات -) ٤٢(

   . ٣٨/  سورة القصص -) ٤٣(

   .٣٢ص / ابو الاعلى المودودي /  المصطلحات الأربعة -) ٤٤(

   .٩٢ ص– ١ج/ ابن تیمیة /  مجمع فتاوى -) ٤٥(

   .٩١/  سورة المؤمنون -) ٤٦(

   .٩٠/ لأبن قیم الجوزیة /  الجواب الكافي -) ٤٧(

   .٣٠/  سورة التوبة -) ٤٨(

  .لأبن تیمیھ /  التفسیر الكبیر -) ٤٩(

   .١٦٥/  سورة البقرة -) ٥٠(

   .٥٠/  سورة المائدة -) ٥١(

   . ٤٤/  سورة المائدة -) ٥٢(

   . ٤/  سورة الأحزاب -) ٥٣(

   . ١٦٦ – ١٦٥ص – ٨ج /  أخرجھ البخاري -) ٥٤(

   . ٢٠: ٣/  مدارج السالكین -) ٥٥(

   .٤٣/ لزمر  سورة ا-) ٥٦(

   .١٦١ : ٦/ الطبري - )٥٧(

   .٣١/  سورة التوبة -) ٥٨(

   .٤٠٣ : ٤/  أخرجھ أحمد في سننھ -) ٥٩(

   ٣٤٤: ١/  مدارج السالكین -) ٦٠(
   ١٠٣/ محمد دراز /  بحوث ممھدة -) ٦١(
   .٦٢ : ٢٩/  تفسیر الطبري -) ٦٢(

   .٢٦٩ : ٦/ السیوطي /  الدر المنثور -) ٦٣(

   .٢٩١ ص – ٥ج /  في ظلال القرآن-) ٦٤(

   .٤٢٧٩ ص– ١١/ القاسمي /  محاسن التأویل -) ٦٥(

   . ٦٧/  سورة البقرة -) ٦٦(

   .٥٣/  سورة یوسف -) ٦٧(

   . ٤٣/  سورة الفرقان -) ٦٨(

   .٣٧١ / بن الجوزيا/  الوجوه والنظائر -) ٦٩(

   . ٣٦/  سورة البقرة -) ٧٠(

   . ١١٦/  سورة الأنعام -) ٧١(

    .٣٦/  سورة یونس -) ٧٢(

  . رواه البخاري -) ٧٣(

   . ١٣/  سورة لقمان -) ٧٤(

   . ٢٥٦/  سورة البقرة -) ٧٥(

   .١٧/  سورة الزمر -) ٧٦(



  

 ٨٢

                                                                                                                                                                                
   .٣١١ ص -١/  تفسیر ابن كثیر -) ٧٧(

   . ٥١/  سورة النساء -) ٧٨(

   . ١٠٧ – ٢/  زاد المسیر في علم التفسیر -) ٧٩(

   .١/  سورة الأنعام -) ٨٠(

   .١٣ – ٤/ روز آبادي الفی/  القاموس المحیط -) ٨١(
   .٦٥/  سورة مریم -) ٨٢(

   . ١٣٠ / ١١/  تفسیر ابن كثیر -) ٨٣(

   تفسیر القرطبي -) ٨٤(

   .١١/  سورة النساء -) ٨٥(

   .٦٠/  سورة النحل -) ٨٦(

   .٧٤/  سورة النحل -) ٨٧(

   . ١١/  سورة حم -) ٨٨(

   .١٢١ : ١٩٧٣مكتبة الانكلو مصریة احمد محمد خلف الله ، ال. د: محمد والقوى المضادة :  ینظر -) ٨٩(

   .٤٢/  سورة فاطر -) ٩٠(

   . ١٩٤ : ٢ج : ١٩٨٣ ، ٣تفسیر الجلالین ، جلال الدین السیوطي ، مطبعة الآداب ، بیروت ، ط:  ینظر -) ٩١(

   .٤/  سورة المنافقین -) ٩٢(

   . ٧٣/  سورة التوبة -) ٩٣(

   . ١٢٥/  محمد والقوى المضاده -) ٩٤(

   . ١١/ شر  سورة الح-) ٩٥(

تاریخ الطبري ، مؤسسة : وینظر  . ١٠٤ : ٢سیرة بن ھشام ، عبد الملك بن ھشام ، تحقیق مصطفى السقا ، البابي الحلي ، مصر ، ج:  ینظر -) ٩٦(

   . ٥١ : ٣ ، ح١٤٠٣الأعلمي للمطبوعات ، 

   . ١٠٧ : ٢ج: سیرةبن ھشام :  ینظر -) ٩٧(

  .المصدر السابق :  ینظر -) ٩٨(

   . ٨٢/  المائدة  سورة-) ٩٩(

  ١/  سورة التوبة -) ١٠٠(

   .١٩/  سورة الأنعام -) ١٠١(

   . ٤١/  سورة یونس -) ١٠٢(

   . ٣٥/  سورة ھود -) ١٠٣(

   .٥٤/  سورة ھود -) ١٠٤(

   .٢١٦/  سورة الشعراء -) ١٠٥(

   .٥٤/  سورة آل عمران -) ١٠٦(

   .٩١محمد والقوى المضاده ، :  ینظر -) ١٠٧(

   . ١٥/  سورة یونس -) ١٠٨(

   ٢٥١ : ٣ج، تاریخ الطبري :  ینظر -) ١٠٩(

   ٢٦١ : ٣ج، تاریخ الطبري :  ینظر -) ١١٠(

   ١٣٩ : ٣ج، إبن ھاشم ، السیرة النبویة :  ینظر -) ١١١(

رجال حول الرسول ، خالد محمد خالد ، مطبعة : وینظر  . ٢١١ : ٣السیرة النبویة ، ابن ھشام ، ج: وینظر  .٢٩٦ : ٣تاریخ الطبري ، ج: ینظر - )١١٢(

   . ٦١ ، ١٩٨١بلال الحبشي مؤذن رسول الله ، عبد الله خلف مخلوف ، مطبعة جامعة قطر ، : وینظر  . ١١١ : ١،ج١٩٧٩لمعرفة ، مصر ا

الخباب بن الارت رجل من مدرة رسول الله ، الشیخ محمد سلام الغفار ، مطبعة النھضة ، بغداد : وینظر  . ١٢١ : ١رجال حول الرسول ، ج:  ینظر -) ١١٣(

٨١ : ١٩٨٥ .   

   . ٢١٧/  سورة البقرة -) ١١٤(



  

 ٨٣

                                                                                                                                                                                
: وینظر  . ٨١ : ١٩٨٢محمد رسول الله ، الشیخ سلمان عبد الملك ، دار الجیل ، مصر : وینظر  . ١٧٩: ٢السیره النبویة ، ابن ھشام ، ج: ینظر- )١١٥(

   . ١٨٠: محمد احمد خلف الله . محمد والقوى المضادة ، د

   .١٨١ : محمد والقوى المضادة:  ینظر ) ١١٦(

   .٣٦/  سورة النبیاء ) ١١٧(

   . ٧/  سورة سبأ -) ١١٨(

   .١٤/  سورة الدخان -) ١١٩(

   .٥١: ٣تاریخ الطبري ، الطبري ، ج:  ینظر -) ١٢٠(
   .٤/  سورة الفرقان -) ١٢١(
تاریخ : وینظر  . ٢٠٧ : ٢ ، جالسیره النبویة ، ابن ھشام: وینظر  . ٣١ :٥ ، ج١٩٨٧ ، ٣تفسیر القرطبي ، دار الاندلس ، بیروت ط:  ینظر -) ١٢٢(

   .٢٢٦ : ٢أبن ھشام ، ج: السیرة النبویة : وینظر  . ١٨١ : ٣الطبري ، الطبري ، ج

   .٦/ سورة لقمان - )١٢٣(

   .١٨٣: محمد والقوى المضادة :  ینظر -) ١٢٤(

   . ٦٥/ سورة التوبة - )١٢٥(

   .١٤٠/  سورة النساء -) ١٢٦(

   .١٤٠/  سورة النساء -) ١٢٧(

   . ٩٤/ جر  سورة الح-) ١٢٨(

   .٣٠/ سورة الانفال - )١٢٩(

   .١١٤ : ٢ تفسیر القرآن الكریم بن كثیر ، مصورة دار المعرفة ، بیروت ، ج-) ١٣٠(

   ٨١ : ٩٧٩حیاة المصطفى ، احمد المختار ، مطبعة الكویت: وینظر  . ١٢٣: ١السیرة النبویة ، ابن ھشام ، ج:  ینظر -) ١٣١(

   . ٣٠/  سورة الانفال -) ١٣٢(

   .٩١ : ١ ، ج١٩٦٩ ، ٢سیر المنار ، محمد رضا ، دار الأندلس بیروت ، ط تف-) ١٣٣(

   .١٩٢: محمد والقوى المضاده :  ینظر -) ١٣٤(

   .٢١٧/  سورة البقرة -) ١٣٥(

   .٢١/ سورة آل عمران - )١٣٦(

   . ٢٢٧: محمد والقوى المضاده :  ینظر -) ١٣٧(

   . ٢٣/  سورة الزخرف -) ١٣٨(

   .١٢١ :٤ ، ج١٩٧١سید قطب ، مطبعة المعرفة ، بیروت في ظلال القرآن ، :  ینظر -) ١٣٩(

   .٣٦/  سورة الانفال -) ١٤٠(

   . ٦٤/  سورة المائدة -) ١٤١(

   . ١٨١/  سورة آل عمران -) ١٤٢(

   .٤٧/  سورة یونس -) ١٤٣(

   . ٧/  سورة المنافقون -) ١٤٤(

 : ٢السیره النبویة ، ابن ھشام ، ج: وینظر  . ١٧١ :٣ي ، جمروج الذھب ، المسعود: وینظر  . ٢٨٩ :٣تاریخ الطبري ، الطبري ،ج:  ینظر -) ١٤٥(

٢٩١ .   

   .٢٦٧/  سورة البقرة -) ١٤٦(

   .٣١/  سورة إبراھیم -) ١٤٧(

   . ٢٩١ : ٢السیرة النبویھ ، ابن ھشام ، ج: وینظر  . ١٧١ : ٣وینظر مروج الذھب ، المسعودي ، ج . ٢٨٩: ٣ ینظر تاریخ الطبري ، الطبري ، ج-) ١٤٨(

   . ١٠٩/ رة البقرة  سو-) ١٤٩(

   .١٢٠/  سورة البقرة -) ١٥٠(

   . ١٩٠/  سورة البقرة -) ١٥١(

   . ٥٩ – ٥٨/  سورة النفال -) ١٥٢(

   .٢٨٩ :٢السیره النبویة ، ابن ھشام ، ج: وینظر  . ٢٥١ :٣تاریخ الطبري ، الطبري ، ج:  ینظر -) ١٥٣(



  

 ٨٤

                                                                                                                                                                                
   .١٣/  سورة المائدة -) ١٥٤(

   .٢٨٢ : ٥ج ، محمد رضا رشید:  تفسیر المنار -) ١٥٥(

   .٦٠/  سورة الأنفال -) ١٥٦(

   .٦١/  سورة الأنفال -) ١٥٧(

   .١١٣ ، ٥ج،  ینظر في ظلال القرآن -) ١٥٨(

   .٦٥/  سورة الأنفال -) ١٥٩(

   .١١ ، ٧ج، الشیخ محمد رشید رضا ،  تفسیر المنار -) ١٦٠(

   .٢٤٥، محمد والقوى المضادة :  ینظر -) ١٦١(

   .١٩٣/  سورة البقرة -) ١٦٢(

   . ٣١ : ١٩٥٥الأسلام بین غده وأمسھ ، شاكر محمود قاسم ، المطبعة الانكلو مصریة :  ینظر -) ١٦٣(

   . ٢٠ : ١٩٥١ ، مصر ٢ طبائع الاستبداد ، عبد الرحمن الكواكبي ، مطبعة عیسى البابي ط-) ١٦٤(

   .٣١: المصدر السابق :  ینظر -) ١٦٥(

   . ٣٣: الأسلام بین غده وأمسھ :  ینظر -) ١٦٦(

   .٣٤: المصدر السابق : ظر  ین-) ١٦٧(

  ٢٩٧ص  : ١١ ، والمجلد ٣٧٠ص  : ١٠ ، والمجلد ٩٨ص  : ٢ ، والمجلد ١٦٩، ٢٧٠- ٢٦٩ص  : ٨المنار ، مجلد :  ینظر -) ١٦٨(
  

  المصادر والمراجع
  خیر ما نبتدأ بھ القرآن الكریم

  بن منظورا
  لسان العرب 

  .١٤٠٥حرم م:  سنة الطبع -  ایران  - قم -نشر أدب الحوزة : الناشر 
  ابن تیمیة 

  )التفسیر(مجموع الفتاوى
  قاسم، ابن جمع

  .ھـ١٤١٢:  سنة الطبع- الكتب،الریاض دارعالم: الناشر

  ابن قیم الجوزیة
  .)الداء والدواء( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 

   بیروت- دار الكتب العلمیة :الناشر 
  ابن قیم الجوزیة
  مدارج السالكین 
    ھ١٤٠٨ -الفكر طبعة دار 

  ابن الجوزي

  زاد المسیر في علم التفسیر 
 كانون -  ١٤٠٧جمادى الأولى : سنة الطبع - الطبعة الأولى: الطبعة -محمد بن عبد الرحمن عبد الله: تحقیق 
  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع:  م الناشر ١٩٨٧الثاني 

  بن الجوزيا
  الوجوه والنظائر

  ٢دار المعارف ط 
  ثیر بن كا

  تفسیر القرآن الكریم 

  دار المعرفة ، بیروت

  ابو الاعلى المودودي 



  

 ٨٥

                                                                                                                                                                                
  .المصطلحات الأربعة  

  ١٩٤١ -ھـ ١٣٦٠بوالأعلى المودودي في سنة ى الطبعة الأول

  أحمد بن حنبل
  مسند أحمد

   لبنان- بیروت - دارصادر : الناشر 
  احمد المختار 

  حیاة المصطفى 

  ١٩٧٩مطبعة الكویت

  الله احمد محمد خلف 
  محمد والقوى المضادة 

    .١٩٧٣المكتبة الانكلو مصریة 
  الأزھري

  تھذیب اللغة
  . م ١٩٦٤حققھ مجموعة من الأساتذة ، القاھرة ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ، 

  لأشعريا
  اللمع في الرد على أھل الزیخ والبدع 

  . ١٩٥٣ بیروت -تحقیق  الأب مكارثي
  البخاري

  صحیح البخاري
   م١٩٨١ - ١٤٠١:  الطبع سنة

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: الناشر 
  جلال الدین السیوطي 

  تفسیر الجلالین 

  .١٩٨٣ ، ٣مطبعة الآداب ، بیروت ، ط
  خالد محمد خالد 

  رجال حول الرسول 

  ١٩٧٩مطبعة المعرفة ، مصر 

  محمد سلام الغفار

  ة رسول الله سالخباب بن الارت رجل من مدر

   .٨١ : ١٩٨٥النھضة ، بغداد مطعة 
  الرازي 

  التفسیر الكبیر 
  الثالثة: الطبعة 

   ھـ١٤٢٠، ٣العربي،بیروتط  دارإحیاءالتراث
  سلمان عبد الملك 
  محمد رسول الله 

  ١٩٨٢دار الجیل ، مصر 

  سید قطب 
  في ظلال القرآن الكریم 

   ١٩٦٧ بیروت –دار أحیاء التراث العربي 
  السیوطي 

  الدر المنثور 



  

 ٨٦

                                                                                                                                                                                
   لبنان-  بیروت -ارالمعرفةللطباعةوالنشر د

  شاكر محمود قاسم 
  الأسلام بین غده وأمسھ 

    .١٩٥٥المطبعة الانكلو مصریة 
  لطبري ا

  تاریخ الطبري 

  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  
  عبد الحلیم محمود 

  التفكیر الفلسفي في الأسلام

  .١٩٨٤ –دار المعارف بیروت 
  عبد الرحمن الكواكبي 

  لاستبداد طبائع ا

    . ١٩٥١ ، مصر ٢مطبعة عیسى البابي ط
  عبد العزیز محمد سلمان 

  الكواشف الجلیة في معاني الواسطیة

  .٢ط ، رابطةالعلماءلإسلامي
  عبد القھار داود عبد الله 

  تفسیر القرآن الكریم 

  . بغداد  - مطبعة الرشاد 
  ابن أبي العز الحنفي 

  شرح العقیدة الطحاویة
  . م ١٩٥٤ف في القاھرة سنة  نشر دار المعار

  عبد الله خلف مخلوف 

  بلال الحبشي مؤذن رسول الله 

    . ١٩٨١مطبعة جامعة قطر ، 
  عبد الملك السعدي

  شرح العقائد النسفیة

  ) .١٩٨١ - ١٤١٥(  بغداد 
  عبد الملك بن ھشام 

  سیرة بن ھشام 

   تحقیق مصطفى السقا ، البابي الحلي ، مصر 

  الفیروز آبادي 
  .س المحیط القامو

  بیروت-دار الجیل
  القاسمي 

  محاسن التأویل
  . بیروت -ط دار الفكر 

  لقرطبيا
  تفسیر القرطبي 

  .١٩٨٧ ، ٣دار الاندلس ، بیروت ط

  القرطبي
  تفسیر القرطبي 



  

 ٨٧

                                                                                                                                                                                
  .١٩٨٧ ، ٣دار الاندلس ، بیروت ط

  أبن تیمیھ 
  التفسیر الكبیر 

  عبدالرحمنعمیرة: المحقق
   ھـ١٤٢٠، ٣ط دارإحیاءالتراثالعربي،بیروت

  الماتریدي
  كتاب التوحید 

  .ھـ  ١٣٨٩مطبعة الاستقامة ، القاھرة 
  محمد الغزالي 

  المنقذ من الضلال 

  . ١٩٨٣ –دار الكتب الحدیثة 
  محمد حسین 

  الرسائل التوحیدیة 

  دار العلم للملایین 

  محمد رشید رضا 
  تفسیر المنار 

  .م ١٩٧٢ القاھرة ، –دار المنار 
  

   رضارشید محمد 
  تفسیر المنار 

   .١٩٦٩ ، ٢دار الأندلس بیروت ، ط
  محمد عبد الله دراز 

  بحوث ممھدة لدراسة التاریخ 

  .١٩٧١ – بیروت – دار الأرقم 
  محمد ھادي 

  تلخیص التمھید 

   ١ ط- ) ١٩٨٦( دار الفكر –بیروت 
  المسعودي 

  مروج الذھب 
  )  م ١٩٨٢ /   ھ١٤٠٢ بیروت -دار الكتاب اللبناني 

  الشكعھمصطفى 
  أسلام بلا مذاھب 

  .الدار المصریة للطباعة
  میر علي الھندي

  روح الأسلام
  . م ١٩٦٢ القاھرة -ترجمة محمود الشریف 
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